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يتناول هذا العدد موضوعًا بعد رغم قدمه وكثرة تنا تناوله, هو موضوع" النساء والعنئف 
الجنسي" ٠.‏ ورغعم أن تناول موضوع قديم مثل هذا هو عادة مدعاة للأسف لأنه يدل على 
عدم حدوث تقدم يذكر, إلا أنه يحدونا الأمل هذه المرة, في ظل حملات عالمية قوية 
وتحركات ناشنطية مؤترة: وفي: ظل تصميم:من النساء حول 'العالم على فضح ما يتعرضن 
لمن عنف جسق: في أفاكن العمل :وفي الفؤاصلات العافة::وفي الشارع.-وفي المترل: 
أن يحدث تغيير معتبر تشعر به النساء والمجتمع ككل. وباتن هذا العدد من"طيبة " كجزع 
من هذه الجملة, قتضع بين يدى قراء الغربية بعض الأبحات النظطرية والتظبيقية التي :من 
شانها تطوير روؤبة مكتملة لموضوع العدد وإن تكن - بطبيعة الحال - قاصرة عن الإلمام 
يكل تفاصيله و حواتته 


ف وزانجه عقوا 5 الإناث الباإلغات من ضحايا العنف المنزلي" تقدم الباحثتان عرضًا 
لنتائع دراسة ميدانية خول آليات:التأقلم لدى النساء المعتقات والأسباب التي تدعوهن 
لاستخدام تلك الآليات أو الإحجام عن ذلك. كما تؤكد الدراسة أهمية الدعم الذي يقدم 
لهؤلاء النساء من قبل المجتمع المحيط بهن فى الأسيرة وبين الأصضدقاء وزملاة العمل: 
بالإضافة إلى الدعم المؤسيبي المتمتل فى مؤشسنتي القضاء والشرظة: ومؤسسات 
المجتمع المدتي في مساعدة هؤلاء.النشاء على التعامل الإنجابي مع العف الذي يفرض 
عليهن العامل فعه: بل .والاثر السلني الكبير لقنايء هذا الدعم على قدرتهن على النتافلم 
والتغلب على آثار العنف المنزلي الذي تعرضن له. 


أما دراسة"آثار التحرش. الجنسي الاقتصادية والمهنية على المرأة العاملة" فتعرض لجانب 
آخر ابماس للست الجنسي على حيوات النساء وهو المتصل بالحياة المهنية للمرأة 
العاملة. بما تتضمنه من توفير الاحتياجات الأساسية والأمان المادي للنساء وأسرهن, 
بالإضافة إلى تمكينهن اقتصاديًا وتوفير التحقق المهني الذي ينشده الجميع. رجالاً ونساءًا. 
وتاتي:متصداقية الدراشة مق اعتمادها على -عدذ ضهم من .دراميات الحالة التي تتوفن 
تفاصيل قد لا تطرأ على الذهن عند التفكير في آثار التحرش. الجنسي على النساء. فكثيرًا 
مايتجه التفكير في التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل إلى الأثر النففسي 
والمعنوي, ولكن هذا البحث يلفت إلى أن للتحرش الجنسي أثدا ماديًا ومهنياء ٠‏ يؤدي بدوره 
إلى 0 نفسية بطر لعدم التحقق المهتى والحاجة المادية: مما قذ يؤدي إلى أقثر نقسى 


وفى نفس الحلا أذ شقال 'متركهم يعتوان "التيباء والعمئل» والعنف واللكطلة السرالية 
الجديدة" وهو عرض لثلاثة كتب يجمعها اتتفناد أثر'سياشتات اللبيزالية الجديدة (تترجم 
أحيانا ب"التبوليبرالية") والعولمة على ظروف العاملات في بعض البلدان الفقيرة: خاصنة 
فى أشياء مثل الهند«وشجلاديشس: واثن العف المترلي على ى أحوال هؤلاء النساء الفقيرات 
اللاتوجيفمان فى .معطم الاجوال من :ذاخل مقا لمن: :ما توش على ذلك مخ ضعوية 
التنظيم والاتخراط في مؤسسات حمابة تحفظ حقوقهن: كاتحادات العمال: والنقايات: 
وغيرها. كما تجعل-من العنف المنزلي الذي يتعرزطن له عنقًا في مكان العمل أيضًاء وهو 
وضع لا تنظن إليه كنية! عند النظر إلى الغنف في أماكن. العمل. 


فياف مقال (تسرف *مخطفى) ضنواة جين الحكاية" يخاو الإجا شه كن سوال “لتنا ذا 
العنف الجنسي ضد النساء؟", فيحاول المقال تقديم طرح نظري للإجابة عن السؤال في 
الوقت الحالي, “وقن ظتل رقص كبير للك المعادسة في أوسناط صديدة :فى الوظن 
العرني: ضع "بسري. مصطفى! العف الحسي صد التساء في إطار كذيت. عامل مع تلك 
الممارسة من امتظلق أنها تعرين عن سبعور الركال - فى اللوطن_ العربي: بصضقة خاضفة 
بالضعف :وتهد يد المكانة: مقا يدقعهم إلى اثبات قندرهم على الفعتل عن طريفق مفارسة 
العف تصفه عافة: والعف الحنسي: بضفة:خاضة. 


أما (هالة كفال):فتركر في معالها على التعرش ' الجتمتي فى عضر في الأعوام الغليلة 
الفاضية مِن: خلال عذة أحدات نالت قدرًا كبيرًا من اهتمام الرأي العام سواء في وشائل 
الاعلام الرمدمية, أوافيوشائل التؤاصل الاجتماعن» أو في .مجمعاف التشطاعل اك م 
كانت لها أصداء جديرة بالمناقشة والتحليل, في مقال رصين تحاول فيه الكاتينة مناق_دة 
تلك الأحداث بموضوعية الباحثة المدققة. وفي إطار قراءات لأحداث أخرى عالمية من 
شأنها إلقاء الضوء على تلك الأحداث المحلية 


أفا:حفال"أنهه وهنتوتحن الفاعلات: وحن المفعول بهن أيضًا؟" ‏ فهو ساول: واحدة من 
أهم حملات المقاوفة للعتف. الجنسئ د النساء والمسماة بحملة"أنا آنضًا" أو"06 1 116" 
التي انصميف إليها كتيراثت من العساء المشهوراتك.والمتعففات مهنا اللانن قررن التممرد 
على صفتهن طوال اعوام طويلة: وثاتن أهمية العملة في اسيتعلالها.لقننوات التواضل 
الاجتفاعي على الإنترنت: وبالتالئ انتشارها على نطاق واسع جدا خول العالم: كفا يوضح 
المقال: 


وفى طاو المعاوفة أيكاة فاص توزافمة فينعة للباحقة الفاتوئيفه (ساريان "سهدهم) ضول 
قوانين العنف ضد النساء حول العالم, وكيف ساعدت تلك القوانين في تخطي كثير من 
العقبات: التي عادة ما تجعل النساء يحجمن عن إتخاذ السبل القانوفة لنيئل حقوقهن في 
حالة التعدي عليهن جنسيًا بطريقة أو بأخرى, فتحتوي الدراسة على أمثلة لتلك القوانين 

منربلذان«مثل: الهقد والمانيا والسبويد وغيرفناء فى مجاولة لإنازة الطويق للتجرع في 
1 وعيزها من الدول :الغريية:والقاء الصوء على التغرات :التى حاولت فوانين دول أحرم 


وبحتوي باب الوثائق على عرض لمبادرة رائدة لمقاومة التحرش. الجنسي في الجامعات 
المصرية, هي مبادرة" سدم مناهضة التحرش. والعنئف صضد المرأة بجامعة القاهرة" 
فتعرض (مها السعيد) ٠‏ مُؤسسة الوحدة ومديرتهاء لظروف إنشاء تلك الوجدة والدعم, 5 
المعوقات: التي قابلت المجموعة التي ماهم في تأسس الوؤحدة. :وناني أحمية تلك 
الوحدة كونها أول وحدة تنشا لهذا الغفرض في جامعة مصربة: ومن نجاحها في إلهام 
جامعات أخرى بإنشاء وحدات ممائلة. أما السبب الآخر فهو أهمية الجامعات 00 
كمؤسسات تضع لبنات تطور المجتمع. وهي من المؤسسات المنوط بها تمكين. النساء. 
فالجامعة مكان تكون فيه 0 طالبة وأستاذة, وموظفة إدارية, وعاملة, على قدم 
المساواة مع زملائها من الرجال (وإن كانت أيضًا المؤسسات ذات السقف الزجاجي الذي 
لا يمكن. النساء من الوصول لمواقع القيادة إلا في حالات تعد قليلة جدا بالنسبة 
لأعذاذهن)؛ مما يجعل تعرض ها للعنف. الجنيي داخل.الجامععة نفسها مشكلة:خطيزة: 
جديرة باهتمام الدولة وكل أطياف المجتمع أيضًا. 


أما كتا ب"الثورة هذا من البيت" الذي تعرض له داليا يوسف فهو عن حق كتاب شديد 
التذيل حت يقدم شكلا جديذ| من أشكال. المقاومة تمل :في المعاومة “عن .ظريق الخكن 
والإبداع! حيبت تقدم التساء تحانين عن الغنف الدع بتغرضن له كلجانين -:وأشعارقن - 
في بعض الأحيان, دون تدخل من المحرر. مما يلغي المسافة بين القراء من الجنسين 
وصاحبات التجارب وبمنح يمنح التجربة دفء الصدق والمباشرة. 


وختاماء ترجو أن يكون هذا العدد من"طيبة” إضافة, ليس فقط علي مستوى التنظير 
والإنتتهام المعرفى على أهمية ذلك: وإنما ]| سهام: باشطي: أرضًا من ثبانه مقاوصة الشف 
الجنسي ضد النساءء بما يقدمه من دراسات ا ودراسات جل مهمة للنساء اللاتي 
غرضن للفنك الخنسئي- في متازلين أو أماكن العمل: أو تلقي مقالات قيمة حول أسباب 
ووقائع التحرش والعنف الجنسي في مصر. والعالم العربي, ومن أبحاث حول أشكال 
مناقضة هذا العنف في بلادنا وبلدان أخرى حول العالم: نأمل أن تُؤتي ثمارهاء في ظل 


تجمع تلك الجهوة: ولفت النظر أن المسكوت عنه: لميضيع مسكوقا غنة الآن:.ولن يود 
أبدًا مسكونا عنه بعد الأ 


«سجين الحكاية » 
الفحولة,. والشبقء: والعنف 


لم يشهد التاريخ اهتمامًا بالعنف ضد النساء مثلما هو حاصل الآن. فقد أصبح العنف 
الجنسي جريمّة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية, وأصبحت ممارسات مثل التحرش. 
الجنسي كافية لإسقاط رمور سياسية وفنية ورياضية وثقافية, وسنت التشريعات ووضعت 
افترانيجيات لمواجية الفتي ضد النساء. وبالامنين القريب مشت جائرة نويل للشلام 
لاثنين. من الشخصيات الناشطة في مواجهة العنف الجنسي: (نادية مراد) العراقية 
ادر د اللي كات سحت القن المسى. لق سيقن نار كن توا جيه ند لحر له 
والظبيب الكوتجولي (دئيس موكويعي): الذي كرس جياته للدقاع عن صتحايا العنيف 
الجنسي.:وبعة أن كانت الأصوات النسوية راس الخرية في كشيفه ومواجهية العف طد 
النساء, اتسعت دائرة الاهتمامات لتشمل قطاعات أوسشع تصم مؤسسات المجتمع المدني, 
والإغلام: والجهات البحثية. والأكقاديمية..والحركات الاجتماعية والشبابية, وخنتى 
الحكوماث: والمؤسسات الدينية: قلا شك ,أن المحسكوت عنه بات يتكسشفه وبقوة, :والأغطية 
الشرعية التقليدية للعنف باتت تتمزق. وبوتيرة سريعة . . ومع ذلك فإن العنف ضد النساء لا 
يزال نشطًا كالوباء. فثمة أعداد هائلة من النساء لا يزلن ضحايا أشكال مُتعددة من العنف, 
بداية.من التحرش اللفظي:-وانثهاء بالاغتضاب::والقتل, على خلفية الشرقف» هرود | بالعنف 
الأسري..:والتشويه الجسدي باس العادات والتقاليةء والاتغلال الجسي فيفا بات تعرف 
بالعبودية المعاصرة: 


لاشك أن العف كد السناة جدورة العن تمعد قية| في عمق التاريخ«فعلى :مدان الشارية: 
وعبر المجتمعات المختلفة - تشابه الكثير من أنماط العنف, ومع ذلك, فإن العنف يخضع 
للتحولات التاريخية والاكتماعية,من حيت: أنماظة:ومبرراه وطبيعة الوعق به وإدراكه. 
فكثير من مظاهر العنف في ينياقات تاريخية واجتماعية. معينة كان تنظر إليهنا على أنها 
أمور طبيعية, وهذا لا يعنى أنها لم تكن عنقاء ولكن يعنى أنها لم تكن مُدركة بوصفها عنقًا. 
عدعهًا لا بمكق قيوله. أوثتان الات لاير يجني انيجور بوصعه 2ن فقِد ظل لقنرون 
طويلة (ولا يزال لخد كبين ١‏ أمرا طبيعتاء ومستحسنا: .يدون تفقد الهرأة ظهارتها ::وقوتهنا 
كما مرأة مرغوبة ومقبولة اجتماعيًاء أما بعد الكشف عن جوانبه المظلمة, فقد أصبح 
مُدركا لدى فئات يتزايد عددهاء بوصفه عنقا و"غير طبيعي", و"غير شرعي". لم تتحرر 
الفلايين من التشاء من العبت .هذا واقة: ولكن ا أن العف يمقر شرعيف:وجات 
مدركا بوصعه كرتفة ودلالة على التخلف» وال حفية. والاستعلال. 


وفي هذا التاق :اول إثارة مبساله وخولات العدف كيد النناء من معظور التسولاف 
التاريخية والاجتماعية والثقافية, وأثرها على أنماط العنف ومبرارته. وننطلق من فرضية 
أساسية, وطفي أن العنف في أنماطه المعاصرة يصعب تفسيره خلال معادلة السيطرة 

الذكورية. مقابل الخضوع الأنثوي, كما هو شائع في الخطاب العام عن العنف ضد النساء, 
فهذه المعادلة التقليذية لم تعد كما كانت في الساتق: فكثين من اشتكال العحفة رفكرة 
تفسيرها من خلال ما شهدته هذه المعادلة من تحولات وتغيرات, فالذكورة التقليدية, وإن 
تحصنت بموروثات وتقاليد اجتماعية, ودينية وسياسية؛ إلا أنها دخلت حيز الاغتراب بفعل 
التحولات التاريخية والاجتماعية. وفي اغتزابها تلجأ إلى العنف. ولا يعنى هذا انتهاء 
السيطرة الذكورية» ولكن يعني أنها بخسرز 'موافة كانت +225 غليهناء ونففد شرينيها القن 
كانت تبدو في السابق, وكانها صمن نظام الكون, وفي دوامة اغترابهاء فإنها تستد كى 
الماضي؛ للحفاظ غلئى شرعيتهاء وتستحداث وسائل جديدة لترتدى رداء العصر. 


ولذا نفترض أنه على الرغم من استمرار العنف ضد النساء., إلا أن مشهد العنف الآن 
شيعي أن ينطو اليم نظرة تاريخية تضعه في تينياقه: فقد يعن منه ما يقنم وتراجع بعضه.: 
وتغير البعض الآخر:.واستجات أشكال' لم تكن.معلومة. في السابق: فختان الإنات: على 
سبيل المثال, يتراجع» وإن كان تراحعه بوتيرة بطيئة على غير المأمول, احتى أن تبريرات 
الخطاب 0 أما السبرى الاحما عي الكو ونع دم زوك المملات مينحة مو ا 
متقدمًّاء وتراجع دور الذابية: والحلاق, والممرض» ركد الطبيب المشهد, فيما .يعرف 
حي عو ا سركي مرا دي اموي و أو شيم غلاقه جارج إطنار 
الزواج. وبالمقابل, فإن معدلات التحرش. الجنسي قد زادت بصور مزعجة, إلى درجة أن 
فض الأصوات صباكى على العاضي العميل: الخالق من التعرش د 

أزمة الذكورة 

بربطا الحديية كن الفنون عي الوياة فى جمكديهاننا باهم انا سيةة قن ودمتها 
المجتمع الأبوي, السيطرة الذكورية, المجتمع الشرقي, العادات والتقاليد. ومع ذلك, فإن 
المجتمع الأبوى بفقد .شبرعينة التارخية: والسيطرة الذكورية تتراجع معة. والكثير فن 
أنماط العف المعاصرة يضعب تقسيرها من: خلال العادات والتقاليد. .والعثئف: الفرتكز 0 
التوعغ الاجتماعيء فين حاتت كبير :فته ليين دليلا على هبية السييظرة الذكوؤزية بقدراما هو 
نتيجة التوتر, والقلق, والخوف من فقدان هذه السيطرة. وبالتالي فإن الخطاب العام 
والمعمم حول سيطرة الرجال وخضوع النساء, وإن كان لا يخلو من مصداقية, إلا أنه لم 
يُعد يعبر عن الواقع بشكلٍ دقيق. وقد تناولت هذا الموضوع في دراسة سابقة عن النظام 
الأبوي. وافترضت أن النظرة السائدة في الخطاب المناصر لحقوق النساء بشأن ثنائية 
السيظرة/ الخضوع" تتجاهل حقائق تاريحية تتمثل في التحول في العلاقات بين الجنسين: 
بما يعنيه ذلك من تحقيق مكاسب للنساء والتي غالبًا ما تكون غير منظورة عندما ينحو 
الخطاب المتاضن لحفوق السباء إلى التعفيم... وعلى ما .نيدو أن الذكورة كشسررت عن 
أنيابها ليس بسبب قدرتها على فرض سطوتها الكاملة, ولكن ربما بسبب عدم قدرتها 0 
السيطرة بسبب المكاسب التي تحققت لقطاعات من النساء في العصر الحديث. وهذه 
القضية 3 تتكشف مِؤخدًا من خلال بعض الدراسات الثي بدأت تلفت الأنظار لأزفة 
الذكورة 


وهكذاء 0 فرضية أن النظام الذكوري لا يزال يمتلك القدرة على أن يتجلى. ويفرض ذاته 
الحواذ) في زؤابة تحبب محفوظ كاضه تفودكا لوه السيطرة الأكوزية.مفايل زوحتتة 
(أمينة). التي كانت نموذجًا للخضوع. وفي الحقيقة أن (السيد أحمد عبد الجواد) لم يضصرب 
(أمينة ):ولكن كان عسيظ را توضفة الرجخل.«وكانت خاضيعة لأنها إمرأة دون عاجنة: إلى 
العنف الجسديء فلم تكن سيطرة (السيد عبد الجواد) مهددة, ولم يكن بحاجة إلى العثنف 
المادي. هذا النموذج يتراجع ولم يعد قادة ا علن الضمود: امام متغيزات العصن::وفنئ 
مقدمتها أن (أمينة) لم تعد (أميئة) الخاجعة. 


إن:ضورة الدكورة :في أنماطها التقليدية تهتن::فأعداة متزايدة من 'الرجال يحاولون شبنتهنا 
من خلال التدكين بانهم ذكور اقؤياء, لديهم القدرة على السيطرة والتحكم::وكما تقول 
الباخثة (آمال قزامي):"ويتجلى تحرك الرجال أو مقاومتهم للمد النسائي في شكل خطاب 
يرفض تعريض الددورة للقتران يُدلي به من كانوا في مواطن ضع القرار. ويظهر أيضًا 
والقانونية التي يك إلى تنكول في وضعية المرأة والعلاقة بين الجنسين ولا تتوققه "الافز 
عند هذا الحد, إذ تبدو "المقاومة الرجالية" في ممارسات بيومية عديدة - تبرز التأزم 
الخاهل في اليثية الغلائفية بين الرجال والتياء: وهو فوس يصل: لجبد اللجوة إلى العيفت 


المادي. واللفظي والرمزي. فكلما شعر الرجل بأن تطور المرأة هدد مكانته في الخارج؛ 
إزدادت رغبته في عرض قوته داخل المنزل. فهو السيد المسموع الكلمة: ذو السلطة, 
التي لا شافنين: .وعلى الزوعة أن يكون النايع والخاضع: وكلما تفي الرجل ازمته فائكن 
مكابدته لشتى صضروب المعاناة: ازداد تشبتا بممارسة العنف ضد النساء, وهو إجراء يتخذ 


وبالتالى: إذا ا 1 0 السيظرة الدكورية: :في جانيب كتير متيا علق الأفل: 
باتيه استراستعية تعويضتية: بمعنى التستخدام قل الوسائل التى:تعوض اهتزار الصصورة 
التقليدية, فلا غرابة إذن. أن يكون الكثير من أشكال العنف ضد التسداء أهم وسائل هذه 
الاستراتيجية؛ تمن أجل الحقفاظ على صيورة نافت تفقد رونقها التقلتدي. والأنقنام من 
النساء بوصفهن ن المسئولات عن خفوت وربما تشوه صورة الذكورة. 0 
من أجل الدفاع عن هذه الصورة؛ يتم استدعاء الصور النمطية عن الذكورة المتفوقة, 
عودة إلى الماصضي: ولكن في الحقيفة إنها متحاولات لموضعة الماضي في الحاضر, 
والاستعانة به لإضفاء مشروعية على ذكورة لا تجد ما يمنحها مشروعية في الأطر 
المرجعية المعاشرة: والتي باتت ترتكز بصورة متزايدة على مبادئ حقوق الإنسان 


وبالظيع, فإن الانسترانيجية الذكورية التعو]ضية الست شانا قاضص] علن أنماظ التقكوزة 
الحديثة, بل إن الكثير من أنماط الأنوثة الحديثة, هي جزء لا يتجزأ من المعادلة, فلعب دور 
الأثى التاعمة لا يرال فاعلاً في نناء وتسيييد صورة الذكوزه الحشية.:نادوات الحداتة 
والحوضف :ولكن ينيدي عدم الحلظ رين "التعومة' و"الخضوع ١فكتير|‏ من الفنات» والسسيياء 
يتمثلن دور الأنثى الناعمة (المقابل للذكورة الخشنة). ولكنهن لا يلعن الدور التقليدي 
للانثى"الخاضعة": وهذه معصلة أخرى: تواجه الندكوزة المعاصرة: والتي قربط التعومة 
بالخضوع: كما كان الحال فئ: الماضي. ولتكن أكثر دقة قتفول الربط بين التعومة والقابلية 
احج وك قاليس كوو لزني ارس و ها > لخت" الخال كن ا في 
عمليات"الإخضاع" والقدرة على الترويض. 


وكما هو معروف, فإن تشييد الذكورة يرتكز على"القوامة" بالمعنى السياسي والاجتماعي 
و"الفحولة" بالمعنى الجنسي. البيولوخي. وفي العالتين..فإن التمييز ضد النساء يعد شرطا 
أساسيًا؛ لبناء القوامة والفحولة, وبالتالي. فإن أي محاولة لمنع التمييز ضد النساء تشكل 
تهديدًا لهذه الصورة, بما يُفضي إلى العنف. والتمييز في حد ذاته عنف, ومع ذلك فإن 
مشاعن الخلاض مه لاسهي الحريي بل كثيوا ها تذححهاا 
وإذا كانت "القواضة" تؤسستها تعالمم :دفية واعتراق اجماعنة كد :ضداها في فوابين 
وضعية, خاصة تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية, فإن"الفحولة" أو التفوق الجنسي يعزى 
دائمًا إلى خالة طبيعية خالضة:-ويتطلب اغنزاقا أنثويًا: فالفخولة لآ توجد في المطلق: 
ولكنها توجد من خلال الاعتراف بها. وقد كان لاختزال الأنثى في الصورة الجسدية الشبقية 
مضارة: على الرحال,. فقد أزيد لهاءآن تكون:متيرة لرغبات الفخولة: ولكتهنا يانت: أبضنا 
مثيرة للخوف, ومصدر تهديد للتفوق الذكوري. وهكذا اصبح القلق الاجتماعي من فقدان 
السيظرة موتيظا يعلى وحودقت تعلق بالصورة الدهقة عن القعراة الشيفية. :وهذا اليعد 
يفسر العديد من مظاهر العنف ضد النساء. 
الخوف من النساء 


إن الخوف, 2 عام ظاهرة طبيعة, ومرنيطة بالحياة واستمرارهاء ففالخوف يمكن أن 
الاجتماعية, . فمن امسن ادها 2 له 
المعاني. ولكن بالمقابل هناك خوف مرضي . وخاصة عندما يتحول إلى خوف جماعي 
مؤسس على مصالح, ا تصورات, ومعتقدات خاطئة, ٠‏ وصور نمطية: لأن الخوف في هذه 


الحالة يرتبط بكراهية مسبقة لآخر ماء وليس نتيجة أفعال ملموسة؛ إنها كراهية على 
المهنة:.ولغل أنرر أشكال هذا الخوف و ما تعرف بالكوفف من الآخر الاجنبي أو المختاتف 
دينب أو عرقيًا أو جنسيًا. وقد أصبحت هذه الظواهر محل اهتمام متزايد باعتبارها تشكل 


ويتصدر الخوف من الإناث هذا الحيز من الخوف المرضي؛ لأنه بداية خوف على أساس 
الهوية. ويرتكز على صور نمطية ومعتقدات خاطئة: ويُفضي إلى صنوف من العنف. ولا 
يوجد نمط اخر من الخوف كان موضوعًا لتبريرات اجتماعية, وثقافية, ودينية مثل الخوف 
من التساء: ولم يكن هناك ضحايا لأى نوع من الخوق عتلفا كان الحال.بالنسبة للحوفق 
من التساء عيبن التارف:وفي كل المجتفعات تفويًا. وبظيع هنذا الفط نمن الخوقفق 
المجتمعات, والثقافات؛ التي يُطلق عليها"ذكورية", تلسار ؛ الذكورة,. حتى تبرر وجودهاء 
قد سَّيطنت أجساد النساءء, وآمنت بذلك, فصار الخوف واقعًا ثقافيًا واجتماعيًا؛ فلا أحد 
يفتعل, لأنهم يخافون بألفعل. إنها متلازمة الذكورية, والقلق, والخوف, وكلما كان هناك 
إفراط في التصورات النمطية عن الذكورة المتفوقة, كلما كان هناك إفراط في الخوف 
من الأنؤتة: يجعلها أنوتة مفرطة: 

يتمحور هذا النمط من الخوف حول الصور الذهنية عن طباع النساء. وقدراتهن الجنسية. 
فللنساء طباعهن المتساوقة مع طبيعتهن, فَهُنَ يتقنّ الكيد, والغواية. من حيث طباعهن, 
وهن شبقيات بحكم طبيعتهن, فالتصورات, التي استضعفت المرأة, والتي تنظر إلى الأنوثة 
على أنها"عجز دائم". وهي المقولة التي يجرى تداولها في الخطاب الفقهي الإسلامي, 
هذه التصورات ذاتها هي التي منحت الأنثى قدرات جنسية فائقة, بعد أن اختزلتها في 
جسدهاء وكثفت هذا الاختزال بهدف الإقصاء, والاشتهاء. وهكذا أصبحت الذكورة في 
مواجهة زائمة «مغ.شيطان الأنونة الشبعي: الذي انتجثه الثقافة الذكورية ذانها.:وعليه» فقد 
تشكلت الصورة الذهنية عن النساء بطريقة مزدوجة, فيها الخوف الذي يتطلب الحرص 
والكراهية, والافتنان الذي يتطلب التودد والامتلاك. وفي الحقيقة أن الافتنان لا يحد من 
الخوف بل يفاقمه. فالافتنان من الفتنة,. ومن معاني (الفتان) في اللغة العربية؛ الشيطان. 


ويُعد تضخيم قدرات النساء الشبقية, والخوف منهاء .ظاهرة عابرة للثقافات, وفي كل 
الأحول يشخضو التفؤق:التشفي الشيطان ليعترن بالأنتى: وهل هده الزوايات نجدها في 
الثقافة الشرقيةء والغريتة- فالعطظيئة الأولي لحواء:طيغت التضورات عن الهراة في 
مختلف الثقافات".. وبالتالي ظل تاريخها يحمل هذه العلامة, ولهذا اعتبرها البعض قرينة 
الشيطان., ورماها الآخر في خانة الشرور. ولا يتعلق الأمر هنا بالثقافة العربية الإسلامية بل 
بالثقافات الإنسانية ‏ من هذا الترسيم تشكل المرأة هامشًاء والرجل مركراء.بين الماع 
والعرا.ر» خوط من المد والح در من النراية والشهوة "00 دكي هد راسد ول 
اسوية البسحيرة ون الروانات لين تلح على تجسد سه في ضورة الفرأة, 
الرؤاية الثي.ذكرها الطبري ورفعها إلى مجاهة:"إذا أقبلت المرأة-جلسن. الشيطان :على 
رأسها قزيتها لمن ينظر. فإذا أديرت جلس على عجها فزيتها لمن يتظر". وقي ذلك 
تقول:"ولاشتك أن الزبط بين المرأة. والشيطان لآ يقصد به كوتها بشسيطاتا حقيقيًا (لأنه من 
الجن) ولكن المقصود 58 الفكرة أنها أداة ممتازة من ادوات ت الإغراء وأن الشيطان زين 
من خلالها كرمز للجنس مرغوب ومطلوب لدى الرجال فيوحى له بالمحرم الجنسيء أي 
الزناز وهو جريمة:ضة التعاليم الدينية والوضع : القائم !44 


ومن ناحية أخرى, فإن تاريخ الجنسانية الغربية يحممل إلينا دلائل تعكس هذه التصورات. 
فكما :جاءفي كتاب جاك أندربية"التروع الحستي: الأننوي" تج عنوان"بوابة إبليسن””, بأن 
هذه التصورات نجدها في أسإطير الهة الإغريق, فيقول:" في السجال حول موضوع 

تقاسم لذة الحب سواء للمرأة أو للرجل, 0 زيوس وهيرا" [من آلهة الإغريق] زمام 
أمرهما إلى "تيريزياس ' لكان الاسطورع الذي حول من كل ]لي امرأة]. وهو الذي 
سافتة المقامرات الأسشتطورية ليكون من كلا الجنمين بالتتايع: وقد أجاب: إن فسفت 


الفتعة إلى عشرة أقسام فَسنيتوب الغرأة تستعة,:فيما كوب الكل أفسقا واجةا». 
ويضيف أن هذا الأمر يتجاوز العصور والثقافات, ففي القرن التاسع عشر في قاموس 
للعلوم الطبية, شير ماذة الشتق في باب"المزأة؟ إلى",آن القراة تساوى وسطيًا رجلين 
ونصف !". وعدم التسنتاوف هذا بالاستمناع "هو طريقه للقول "المرأة خظرة" على الرجل 
وعلى نفسهاء ولعل لعنة سفر الجامعة [أحد ل الكتاب المقدس/ العهد القديم ] تنيئق 
منذ الأزمان الغابرة:"وجدت أمرّ من الموت, المرأة التي هي شباك. وقلبها إشراك ويداها 
فيو الصالج قدام الله تجو منهاء ما الخاطى تتوحديا" سير الجايفد. الماح السان 
006)). 


وكقة تفسير اهار من المظوز التفسدي والأكتماعي: للعفف المؤسسن :على الشؤق من 
النساء. فوفق معجم الجسد, يتم تناول الظاهرة من منظور نفسي - بيولوجي:"بشكل. 
عام, الرجل يخترق» والمتواة تخترق وهذا وذاك يشتركان بحا عه ما فيهما. وحتى لو 
تفيزت الذكورة بشهوة الوصضولن لجسد. المراة. ويفكنها فرض استيهافات القؤة:“فانها لا 
تنطوي, رغم ذلك, على وضع بين قوسين المخاوف والقلقء التي تتفجر عندما يكون المرء 
أمام حميمته. وعندما يتعرى أحدهما أمام الآخر. .. حتى إن اللجوء للفظاظة والعنف, ليس 
أحيانًا سوى طريقة ليطمئن نفسه على رجولته الخاصة؛ وليتوهم أن الرجل. بصفته ذكرًاء 
أنه ليس - أبدًا - رهن النساء. ومن هناء إن لم تكن استيهامات الاغتصاب, فعلى الأقل 
استيهامات الغوة القادرة على تقويم الجنسن القذكر: وعلى دعم قدرة الرجل: على الفعوز 
تحبة المرأة" (2): 

وبالفعتن: الثقافي< والاجتماعي "فانم الرقية الأتونة"الفخيفة". هن للا شك جرزء ين 
البناء الثقافي المرتبط بالعلاقة بين الجنسين. تقول الباحثة (خلود السباعي):"إن الع 
الأنثوية ليست نتاج حتميات طبيعية, بقدر ما هي تمثلات اجتماعية خاضعة لنظام رمزي 
تمنحه الثقافة دلالات تتجاوز مستواها الوح وجي البسيط. الشئ الذي أصبحت معه 
الذكورة: والأنوثة. عبارة عن طقوس واستيهامات: تمت بلورتها بأشكال مختلفة باختلاق 
الثقافات, التي حمحددت لكل من الرجل والمرأة دوره ووضعه: ومنحته طرقًا معينة في إبراز 
شبقية التعبير عن لذته. ولقد أدى"غموض" الجسد الأنثوي في ظل المجتمعات الدكورية 
دورا أساسيًا في إحساس الرجل بالخوف. والقلق هن الرغبة الأنثوية: يفكن إجمالها فيما 
يلي: 


- يخاف الرجل من تعبير المرأة عن رغبتها الجنسية؛ لما في ذلك من"تكسير"” للصورة 
المثالية للأم:.ولما يفنيبد ذلك من الام لا شطورية: 


كاف الرعل يق عدم امتلاكه الكفاءة اللارمة الإزواء حكن الوفية الحتسنية الشية اندم 
يجعل بذكوزنه موضع تشاؤل ونفك" '(1). 
ونا انها لسيظرة ال كورية س نظناء فاضا ني الكو تس د زور قا ونا هذا 
النظام والاطكتان على الذكورة وتأمينها- ظل هنا جماءيًا في المجتمعات الذكوزية: 
والخوف من انهياره أيضًا خوف جماعي. وفي الحالتين, فإن الأمر يتطلب تدابير وقائية, 
وأخرى كقانية. ومن أهة هذه التدابين. تلك المتغلقة باإيطال مفعول الأنوثة الشرير من 
خلال ممارسات نجدها في العديد من الثقافات مثل: الختان, والتصفيح, وكي الثدي كما 
كان الخال في بعض المجتمفات الأفريفية وكثل هذه العمارسات تتم تحة عغطناء الحقفة 
والطهازة. وإلى جانب التدابير 'الوقائية, هناك تدابير عقابية لمن'تخل بالقواعد الاجتماعية 
والأخلاقية المنظمة للعلاقة بين الجنسينء ونظام العساعه في المحتمة ون حقويات 
تشمل. الإقضاء والتشهير: وحتى.القتل. تقول (ضوفية السحيري):"إن التحذير والخوف من 
المزاة مرتبطان ارتباظا عصوبًا بحياتها الجتسية: والتاكية على عفة الروجة؛ والذي عير 
عنه الإمام الغزالي بقوله:"ينبغي أن يزيد, أو ينقص [أي الحذر من المرأة] يحسب حاجتها 
في التخصين. فان تخصيتها واعب عليه + ويفتقة أن :طاقة العنسن عند المرأة اكثر طبيعية 


وقوة من الرجلء وإذا لم يسيطر على هذه الطاقة الجنسية عند المرأة؛ فإنها تسبب فتنة 
تهدد النظام الاجتماعي. وتكون هذه السيطرة بالإشباع الجنسي وبسيطرة ؛ الرجل. ويقترح 
(الغزالي) أن يتصل الرجل بزوجته كلما أمكنه ذلك, أو مرة كل أربع ليال إذا كان متزوجًا 

من اريع نبناء.-ويشكل هذا الرقم جذا أذنى حسب رابة: وإلا نا تمكن. الرجل مر إشباع 
0 المرأة الجنسية"(8). 


ويطال العقاب جنس الرجال أنفسهم في حالة العجزء أو الشذوذء فالرجل الذي يخون 
ذكورته يتعرض للإقصاء والتهميش. إن الخوف من النساء يتصل بالخوف من العنّة, 
والمثلية الجنسية, من خيانة أسطورة التفوق الذكوري في حالة العجزء. ومن أن يتجول. 
الرجل إلى امرأة مخترقة في حالة المثلية. وهنا يكون العنف أشد وأقصى. وبدرجة أقل 
من المثلية, تعتبر"العٌنّة" عارًا ينبغي التعتيم عليه. وقد لا يجد على الرجل أمامه سوى 
الخروج ال من -عالم'الرجال والتساء: أو ممارسة أقسيئ درجات العنق على شريكتة 
الأنتى؟ لتعويض ذكورته: الغنينة:.وعقاتها على غاره الشخصىي. 


ختان الإناث نموذجًا 


يعد ختان الانات التفووج الأكتن دلالة على دايز المجتمتع التذكوريق» مْن أجل السيطرة 
على جسة المرأة:الشيقي, والحد “من خطورية. ومن أجل إحفاء هذا السيب انر م 
اللجوء إلى سرديات تتعلق بالطهارة والنظافة, والعفة. كمفاهيم أخلاقية تتعلق بتهذيب 
جحسد المرأة, ومن ثم أخلاقهاء وهو ما يؤدي بدوره إلى وأد الفتنة, وحماية النظام 
الاجتماعي..وؤفى كلام خلود السباعي:" كانت لهذه الاعتقادات العائدة. عن الجنسية 
الأنثوية كمثار للبلبلة: والاضطرابه والإخلال بالنظام: انعكاسات ساهمت في"قضم" هذا 
الجسد الأنثوي بما فرضت عليه من التزامات وإكراهات. فلقد اعٌُتبرت المرأة 0 
أرادت ذلك آم لم ترد- فيكقي رد "كامرأة" لكي سشكل خطوًا يودت الوكل» كما ريسة 

نظام الجماعة باسرهاء :ها تقرر معهة أوتكون في" طاهرة" لكي تحفظ ظيازة الرجل" (5) 


الختان يعنى الطهارة, والجسد المرغوب/ المأمون وفق التعاليم الدينية, والاجتماعية يجب 
أن يكون طاهرًا وعفيمًاء والطهارة والعفة لها معايير ينبغي الالتزام بها. وتعني 
الطهارة :'"النقاء من النجاسة والدنس والبراءة من كل ما يشين وطهارة الحائض أو 
النقساء: انقطاع الدم. أو العُسل بعد انقطاع الدم وطهر الشئ بالماء وغيره؛ جعله طاهرًا. 
وطهر الولد: ختنه. وطهر القناة أو الترعة: أخرج ما رسب فيها من غرين.."(*:). وتمتد 
الطهارة لتشمل كل فعل يزيل النجاسة, والوسخ, وما هو ضار مثل: تطهير الجروح, 
وتطهير الفم. وهذا ما يخص الجسد الماديء ولكن طهارة الجسد هي شرط لطهارة 
الروح. أما العفة والعفاف فتعني:"الكف عما لا يحل ولا يجمُلٍ من قول أو فعل, وهو 
عفيف, وهي عفيف, إذا افتقر لا يسأل الناس, ويتعفف عما في أيدي الناس. والعفة: ترك 
الشهوات. وغلبت في حفظ الفروج" (11) وكما هو معروف أن علاقة المرأة بالطهارة تصل 

في سياقات ثقافية معينة إلى حد الهوس, ٠‏ فهى دائمًا متهمةق بالنجاسة:, وتتصل الطهارة 
بالنظافة: فالجسد التنجس هو جسد غير نظيقف: ويعتقد كما سنرى لاحمًاء آن القناة غير 
الفخسة:هي:فتاة غير نظيفة. 


وسبفي العنان كدذلك: العقناض» ومين كلفنة الخفض "المظدتو من الأرص: فده 
الترابط واضحًا بين الخفض (الختان) الذي يُحَفِض ويُقآل من غلمة المرأة - إن لم يقض 
عليها تماما-. وبين الخفض (الأرض المطمئنة), فكان الخفض (الختان) يجعل الأرض 
(المكهع) التي عيش علنها المراة ارضًا مطمتنة لأتكشى من المرأة: التي قفد ينها 
معنى الرغبة والشوق إلى المتعة المؤدية إلى الفتنة"(12). 


وبهذا'تكون القدة.حي الداء. والظهيارة هيا الدواء: والتطليئز ليختي التخلض فن التدزن 
والنجس, والوسخ بطقوس الاغتسال, ولكن في حالة المرأة يصل إلى حد بتر وتشويه 
الأغضاء الشابملية: لتطهير جسيدها وروجها ومجتمعهنا. فالحتان" و الطهازة "هو العنفن 


التفلوسن اللارم من أعك :إنهاة الماختمع: وصيانة تفوف الشكره بل وهاية الأسن عن للها 
القريى :اه علت الأفل المثيرة للفلق. .وقد خلضف درا أ جر سد وناء علق توضيه فن 
قوة العمل المناهضة لختان الإناث في التسعينيات. عقب المؤتمر العالمي للسكان 
والنفية .إلى:"إن شعون الرجال بالقلق ينيع»من نطرة .مبالغ فيها 'للقدرة الجنيبية للنساء. 
كما أن احتمال العجز الجنسي قد مثل عنصرًا مقلقًا للغاية بالنسبة للرجال. فقد شعروا 
بالخوف مق عدم قدرتهم على تلبية الاختياجات الجنسية الماء؛ نتنب صعفهم الجتسني. 
رتمكن لطر إلى جتان الإمانة من المت ور التسانيس انان تان الإنات بصع يدن 
قدرزة وسلظة المرأة الجنسية: يحيت يستطيع الرجل تلبية اختياخاتهنا: وقد كانت“ كافة 
م ذكورتهم وهويتهم وإدراكهم للنساء. موجهة نحو تبرير موقفهم من 
ن الإناث 


إن خوف, أو بالأحرى قلق, الرجال يحمل الجانب الذاتي, أي خوفه على صورته كمتفوق 
اجتماعيًا وجنسيًاء أو كما تشير الدراسة بحق, خوفه من عدم الاعترافه بفحولته, وهو 
الاعتراف الذي ينبغي أن يأتي من الشريك الأشوي. ومسألة الاعترافه في غاية الأهمية؛ 
فالذكورة, كما الأنوثة, لا توجد بذاتها. ولكنها تحتاج إلى أن يُعترفه بهاء وفي الحقيقة أن 
الاعتراف يخضع للمعايير والتصورات الاجتماعية, لما تعنيه الذكورة, والأنوثة. وهذا الشرط 
القاهر, هو ما يجعل الذكر يلعب دور الذكر المرغوب اجتماعياه والأنثى تلعب الدور الذي 
وإذا كان ا الرجال ا خشية غدم الاعغتراف بفحولتهم فإن خوف النساء مختلف, فهو 
خوف مركب يتضمن. الخوف من الإقصاء (عدم الزواج) ره عن السلوك ل 
السوي: فصلا عن دورهن في الحفاظ على النظام الاجتماعي. وثمة ها يؤكد أن. النساء 
طرف فاعل ونشط في تشييد السلطة الذكورية ورعايتها والحفاظ عليها. ومهمة تأهيل 
الجسد الأنثوي للتوافق مع قواعد الحشمة, والطهارة. والشرف توكل للنساء أنفسهن. 
تقول الباختة (مها محمد حسين): اتطلاقا من آراء«عينة من النساء, أن الفتاة المخسة في 
التصورات الشعبية تعتبر:"فتاة ذات قدر من الطهرء والتطهر والنظافة, كما أنها فتاة تتمتع 
بقدز مرتقع من الأخلاق الحميدة: .ولا تاتي بأي فعل [ لا] يرضى: عه المجتمع: فهي قسادرة 
على المحافظة على نفسها وعلى القواعد المجتمعية في ذات الوقت, فلا تأتي بما يخرجها 
عن هنذا النطاق: وأتها الفناة المهذبية المثالية في. سلوكها: فهي بنك عفيفة الخليق 
والسلوك:.وفاذئة الطباع '. وتقدف تفادخ من عيية الدراسة تعكس المواقف يشان الفقاة 
غير المختنةء فتذكر المقولات التالية:"دايما الناس يقولو إنها بنت محترمةء وطاهرة, 
ونضيفة وجسمها طاهر, وقادرة تحافظ على نفسها","دى تبعى بنت محترمة ما: 
حاجة غلطء لو شوفتيها فيلم جنسي حتى ولا تهيج ولا حاجة, لو قعديتها في وسظ الرجال 
لا بيجرى لها حاجة” (014), وبالمقابل تستعرض الباحثة تصورات العينة عن الفتاة"غير 
المختنة", فتقول:"تأتي التصورات الشعبية والمثارة حول الفتيات غير المختنات, فهي فتاة 
غير محترمة, بها وصمة عار مجتمعية خفية"زى القنبلة الموقوتة. . تنفجر في أي وقت"", 
تنتظر أي فرصة للظهور. غير طاهرة ومنحرفة, ولها علاقات محرمة في العلن رالا 
ومتشيهة بالرجال, وغير نظيفة, فهي قابلة من خلال التصورات فقط لأن تكون غير 
شريفة, ولا يستطيع من وجهة نظر المجتمع المحافظة على شرفها وشرف أسرتها". وفي 
هذا السياق. تستعرض بعض مقولات العينة:' 'غير المطاهرة بتكون هايجة وسايبة, ما لهاش 
رابظء أي جاعة ممكن :تتيرهاء وهن ياعيني ماتقدرش تقاوم أى اثارة أؤقلة ادت أي .شاب 
معاها" "اللى مش مطاهرة بتعمل حاجات مش كويسة مع الرجالة, بتعمل في نفسها 
حاجات زى العادة السرية, عشتها. . 1 ."."اللي مش مطاهرة بتعمل حاجات كتير حرام, 
0 مع بنت زيهاء متزفتة برضهء ومش مطاهرة: وبتتعرف من بين البنات 
7) إن الجورات اليه ل إلى أن العثان جريعة يحي الفتاة: بل على 
0 فإن بقاءها على طبيعتها - هو ما يُشكل جريمة بحق المجتمع, والفتاة. قد لا نملك 
مقل هذه الآراء لعيتة من النساء في المجتمعات التقليدية القديصة: ولكن الملاحظ ان 


مقولات النساء تتضمن لغة معاصرة مثل: الأفلام الإياحيةء والوجود وسط الرجال, 
و"الشذوذ" هذه المفردات. لم تكن معلومة في السابق: وربما نذهب إلى القول بأن 
الختان في الماضي كان أمرًا طبيعيًا. لا يخضع للنقاشء أو التبرير, أما الآن. فهو يحتاج إلى 
هذه الترسانة من التبريراتء والتي لا تحيل كثيرًا إلى مرجعيات دينية؛ وهذا ما نذهب إليه, 
فق أن العنف ومبرراته يعكس واقعه التاريخيء والاجتماعي. وعلى أي حال فإن الختان 
لح الكدر من مناصريه. ومع ذلك, فليس معلومًا إلى أي مدى يرتبط تراجع الختان 
بتراجع الخوف من جنسانية المرأة. 
الخوف المعاصر 
لا شك أن ثمة تغيرات: فرَجُّل 0 الماضي, صحيح أنه لا يزال يدافع عن 
التفوق الذكوري, ولكن في سياق مختلف, ولأسباب مختلفة, ونادوات كت مختلفة. . ومن 
الرجال من تغيرء ومن يتغير. ومنهم من هو أكثر وعيّا بحقوق النساء. من نساء مازلن 
أسرى الأفكار المحافظة. تقول (أمال قرامي):"لئن نما شعور الثقة بالذات لدى فئة من 
النساء. فإن مشاعر الاعتداد بالذات, والتفاخر بالقوة. حققت تراجعًا نسبيًا لدى فئات من 
الرجال حملوا تصورًا مخالهًا لمفهوم الرجولة. فابثعدوا عن العدوانية. ونزعوا نحو 
المسالمة وبناء علاقات تبادلية. تقوم على المشاركة". وتضيف:" وبالإضافة إلى ذلك, 0 
اليوم حالات تراجع فيها الخضوع الصارم الحنييطات الجندريةء المسوغة للتمييز بين 
الجنسين. وهناك حالات تلمس فيها تخليًا عن القيم الذكورية, وميلا إلى الانثوية كالعناية 
تحمال اليدن. :واس عمال مستحضيوات التجفيل. واتكاذ«ملايس: تتم فقن هجل انتوفي اه 
التشبه بالنساء على مستوى: اللغة. وطريقة الكلام والتعبير, الي والاشتغال بالعطور 
وغيرها من العلامات السيميائية, التي تنسبها الثقافة التقليدية للنساء" (15). 


في الحقيقة أن هذه التحولات لا تخضع لأي نوع من التعميم, فالسياق العام يتضمن كل 
شيء تقريبًا بداية من التصورات المحافظة بشكل مفرط, إلى التصورات المنفتحة, وبين 
هذا وذاك, نجد التداخل والارتباك. ولعل النقطة الحرجة التي تعطي للعنف الحاضر 
خصوصيته في الفجوة بين التصورات, والواقع؛ ففي المجتمعات التقليدية كانت 
التصورات تواكب واقعها إلى حد د كبيرء اما في مجتمعاتنا المعاصرة, فئمة فجوة وتشوش 
بين الصورة الذهنية (التقليدية.في جزء كبير منها) ٠‏ وواقع المحزاة العتغس من حيت كونها 
خرجيت إلى المجال العام وتنافس الرجال في مجالات كانت حكرّا عليهم دون النساء. 
ويمكن القولء, إن جانبًا كبيرًا من العنف المعاصر راجع إلى هذه الفجوة بين ما يتصوره 
الرجل (وأيضًا المجتمع) وبين ما تفرضه شروط الواقع الجديد. فالخوف لم تعد مجرد 
القلق من التفوق الجنسيء, بل الخوف من فقدان السيطرة. والتفوق الاجتماعي. وكما 
يقول (عزيز العظمة):". أن الخطاب الأدبي؛ والفقهي, واليومي, نزع عن 00 
إنسانيتها. اي فاعليتها. وشخصيتها وكيانها الوضعي. واختصرها في انوثتها المفهومة على 
أنها إنفعال, ورمى بواقعها إلى حيز ما هو غير طبيعي. ولذا أصبح من الصعب الكلام عن 
المرأة في واقعهاء او التعامل معها على اساس من هذا الواقع., إلا 7 وصم هذا الموقع 
بالخروج على الأنوثة, أي بما يخيف الرجل الناقص من خشية عدم دوام السيحرة ٠‏ تصبح 
المراة الحقيقية لعنة, 5 فتنة أو شيطانة,. وكل هذا مواضع للوجل والكراهية" (17) 


هنا تبدو أهمية استكشاف العلاقة الجدلية بين المتصور والواقعي, فهي علاقة فائقة 
التعقية: وفتعدذة: الأبعاب:فالمتصور يعمل الكثير مما .هو تقليدي ومَاصَوِيٌء أما الواقع. فهو 
ليس إلا الواقع المعاصر. فنذهب إلى ما ذهبت إليه (آمال قرامي) بأن ثمة تحولات في 
عوقمفف الرجحال من الهراف قهدا الموقف مريط يموقف هولزء الرجتال من الحمنوق. 
والحريات بشكلٍ عام, ولكن بالمقابل. فإن هذه الموقف المنفتح عدر لا يمكن 
تعميمه, بل قد يعتبره البعض استتثنآء, لأن القطاعات الأوسع من الرجال ( ومن النساء 
انفسون) لا يزالون في منطقة متصدعة بين المُتصور, والواقعي, . فرفض وجود النساء في 
الحيز العام مازال سمة إن لم تكن واقعية, فهي ذهنية, بل إن هذا الرفض قد يأخذ أبعادًا 


مؤسسية: كرفض الفضاة 'الرجال نولي السناء :مضي القضاء: أما على العتحوى الشعين: 
فقد يستفيد الرجل من خروج شريكته للعمل. وقد يكون عالة عليهاء ومع ذلك يظل 
يستبطر. موققًا ذهنيًا يرى أن المرأة مكانها المنزل, وقد يصل الأمر إلى حد تعنفيها إذا ما 
رفضت الإنفاق عليه, وتعنيفها لأنها لا تقوم بواجباتها المنزلية وفي حين يتراجع العنف 
التقليدي ممثلاً في ختان الإناث عند قطاعات تتزايد أعدادها بفضل الوعي المتزايد. فإن 
تعبيرات الذكوؤزة باتك عنيفة:.خاصة في: المجال العام..وربها يفتسر هذا لعاذا كتراجع 
الختان, ويتفاقم التحرش. الجنسي. صحيح أن كلاهما يرتبط بإثبات التفوق الذكوري, 
والانتصار على الجسد الأنثوي. إلا أن التحرش يظل فعل فردي؛ بهدف التودد وفرض 
الذات, أو الإيذاء العمدي للنساء, أو توهم القدرة على السيطرة والامتلاك. وبالتالي. فإذا 
كان الختان استراتيجية جماعية قديمة تديرها النساء بالأساس؛ من أجل إعادة تشكيل 
الجنفه الأكؤيء ونزع فتيل خطورته الحتمية علن الرجل» والأسعرة.. والنظام, الاجتماغي: 
فإن التحزرش. فعل ذكوري خالض: لا ترصضى غنه النساء: ولا يشاركن فيه: إلا ريما من خلال 
الانصياع النسبي للفكرة العامة التي تلوم النساء, وتحملهن. المسئولية عن أفعال التحر ين 
وتقليديًا يُعد التحرش. إخلالاً بالنظام؛ لأنه اعتداء على شرف الجماعة, الذي تحمله الأنثى 
المتحررني بها وبالتالي: يصعب أن تكبره مقرو ا من الثقافناى التعليدتة. فعلى .مها ندف 
الانتقال المشوه من الروائط التقليدية: إلى الكالة الحضرية. قد أفضيى إلى انفلات 
الذكورة من بعض القيود التي كانت تفرضها العلاقات التقليدية, والتي كانت تعتبر الاعتداء 
علي التوناء بمتاحة الاعجيداع على جرم وأفلاك ازرحال: أو جماعة أكوف. ولكن في 
العجنتعات الحضرية ونفكك العلاقات التعلبرئة: اصحت الشناء في يتات مجردة من 
شروط المجفيعات التفايدية :دون الحصول على العضانة الجديقة: الني تفرضها فنوانين 
وشروط المجتمة المتحضر وفي هذا الفراء: اضبخ التحرش ظاهرة؛ لإثبات ذكوزنات 
هائمة وتائهة. تسعى لإثبات ذاتها من خلال توهم القدرة على الامتلاك, والرغبة في التعبير 
عن التفوق من خلال الإيذاء 


ومن المفارقات بالطبع أن زيادة معدلات التحرش, تأتي في المجتمعات التي تبالغ في 
الأخلاق والعفة: والاحتام, ومن الواض»ة :ان هذه المبالعة. اللعغؤية نفدي «حمنيا تحمل 
النساء المسئولية, حيث يتم النظر إلى التحرش. بوصفه نتيجة لخرق قواعد العفة, 
والاحتشام, وطي 00 تخص النساء بالأساس, وليس 0 للحقوق, م وطفي امور 
تخص الجميع دون تمييز. وعلى الرغم من أن الرد على ذلك بأن المتحرش لا يفرق بين 
السافرة: والمحجبة: وحتى المنتقبة: إلا أن الفكرة مازالتك راسخة فن الأدسهان.:ومهوها 
يدقع غالبية الما إلى القبول بشروط معينة في الأزباء: والجركة: والحديث. وتستعديت 
النساء لإكراهات ومناورات الاحتشام, والعفة, فنجد أن الحجاب يسيطر على المشهد؛ 
استجابة لمتطلبات الحديث عن المجتمع الذكوري. ومع ذلك تظل الأزياء الحديثة محل 
مناورات ت أنثوية, حيث يتواكب الحجاب ( ( كرمز للاحتشام والتّدين) مع ملابس تستحجحيب 
لمقتضيات الموضة, وإبراز الأنوثة وهذا المركب لا يعنى تركيية من التقليدي والحديث, 
بقدر:ما يعكس استجابة لوضع ثقافي راهن.. وختى في ال أشكال المتطرفة للملبسن 
كالنقاب: واللباس العاري: فكلاهما كما يرى الكثير. اختزال للمرأة في جسدها. 


وباختصار يمكن القول أن الثقافة الذكورية لاتزال تستعيد الحكاية, حكاية الذكر المتفوق 
والأنثن. العاضعة:.أسطوزة العفة:والظهازة:والشعرفء:وأوهام الأتثى الماكرة الشيقية. 
صحيح أن ثمة قطاعات من الرجال والنساء تخلصوا من أسر الحكاية. ولكن الثقافة العامة 
وأشاليي السشتف والتعالتم الدسة والاخلاقية هارالت تعيد إشاج الحكابة بسمازيوهات 
جديدة. وعلى ما يبدو أن المجتمعات المعاصرة لم تحل معضلة القلق, والخوف؛ بل ريما 
زادت من حدتهاء فالصورة الذهنية حول"الفحولة" الذكورية, والشبقية"الأنثوية"' دخلت 
متقطفا جديةا..بعد أن اصبحت مجالاً خضنا لثقافية الاستهلاك: فضناعة الجمال. الثن 
توظف: الضور التمطية للنذكورة والأنوية:في امتباز لصتاعه:«قائلة تم شركات 
ميتحصراه التجفيل: وتخصضصات طبية. ومفؤسسنات .| علاصضة. 


ختام: حكاية «المارد والصبية» 


تبدأ حكايات ألف ليلة وليلة بحكاية (شهريار) وأخيه (شاه زمان).التي تسرد مأساتهما 
حكايات"ألف ليلة وليلة", بعد اكتشاف خيانة زوجتيهما؛ فقررا الرحيل:"قم بنا نسافر إلى 
حال سبيلنا. وليس لنا حاجة بالملك حتى نرى لأحد مثلنا أو لاء فيكون موتنا خير من 
حياتنا" ٠‏ وتبدا رجلتها بحكاية"المازد.والطبية" عندما فاج البعر: وصكضد منكه عمنود أسود 
للسماء. فخافا وطلعا إلى أعلى شجرة ينظران ماذا يكون الخبر. وإذا"بجني طويل القامة, 
عريض الهامة واسغ الصدره وعلى راسه ,صند وق فطلع إلى البر.واني إلى الشجرة. التي 
هما فوقهاء وجلس تحتهاء ٠‏ وفتح الصندوق, وأخرج منه علبة, فخرجت منه صبية غراء بهية 
كأنها الشمس العصيقة". تلك الصبية, التي اختطفها الجني ليلة عرسها وحبسها في علبة 
داخل صندوق. وبعد أن أخرجهنا طلب منها أن ينام على ركبتهاء :فنظرت لأعلى فراتن 
شهريار وأخاه: فطلبت.منهما الترول, وإلا أنقتظت الجتي,"فخافا وبرلا اليهاء ققامت لهسا 
وراودتهما عن نفسهاء وهددتهما بان تنبه العفريت وتحرضه عليهما إن لم يطيعاها", ف 
كان لها ما أرادت. ثم احرج لهها من جببها كيها يه عقد: ا 1 
وأتلعتهها "إن اإصحات هذه الكوائم كلها كانوا يفعلون ما امهم به فى غفله من هكذا 
العقويت 7 وطلنك منهماة ان غطاها خاتفيهما: فأعطياها..ققالت: لهما:"إن هذا العفريت 
قد اخطتفني ليلة عرسي م آنه وضعني في علبة, وجعل العلبة داخل الصندوق, ورمى 
على الصندوق سبعة أقفال, وجعلني في قاع البحر العجاج المتلاطم بالأمواج, ولم يعلم أن 
المرأة منا إذا أرادت أمرًا لم يغلبها شيء". فلما سمعا منها هذا الكلام, تعجبا غاية العجب, 
وقالا لبعضهما:"إذا كان هذا عفريًا ار ل ررم جرف لنال فهذا شي يسلينا": .اد 
(شهريا ر), وَأَخُومَ إلى دياره وبذأ مسيرة العنف والانتقام, فبعد أن قتل زوجته والجواري: 
والعبيد. راح يتزوج كل ليلة زوجة بكرا ويقتلهاء إلى أن جاءت (شهرزاد) لتبدأ حكايات ألف 
ن. وأصبح (شهريار) سجين الحكاية حسب أغنية فيروز. 


0 في الحقيقة أن"رجل" الثقافة الذكورية المعاصر لا يزال سجين حكاية"المارد 
والصبية", والتي تلخص الكثير من أسباب العنف ضد النساء: الفتنة, والكيد. والشيطنة. 
ولكن الحكاية تغيرت, والمارد الأسطوري أصبح ماردًا واقعيّا. مارد التحولات التاريخية الذي 
لا يعباً بالقيم التقليدية. مارد التحول في العلاقة بالجسد. الجسد الذي بات بفعل التقدم 
الطبي قادرًا على إعادة تشكيل ذاته. وتجديد عذريته, كما أن الصبية لم تعد صبية الماضي؛ 
الثي لا تملك سوى كيدهاء إنها الضبية التي يات تملك فرضًا أكير للاستعلال».والرفض 
واشولة الصبية المستعصية على الامتلاك. لقد دخلنا عصرًا يسعى بكل الطرق إلى إعادة 
تاويل وتطويع ما هو تقليدي؛ حتى يستطيع البقاء بدون أن يفقد شرعيته, فما كان مستقرًا 
بات عرضة للهدم, والتشكك, والسؤالء فلم يعد غرييًا أن تتوالى التساؤلات حول 
معتئ' القوامة" ؟ :ومتيروفية صرب وتاديت الزوحات؟ وهل الختان حلال: أم خرام؟ 
إن النظام الذكوري يحاول أن يحافظ على شرعية السيطرة من خلال العنف بلا شك, 
ولكن أيضًا من خلال التكيف؛ لتبرير وجوده والتبرؤ من بعض أشكال العنف, التي كانت تعد 
هود طبيعية وفقيولة في السابق. إن شهريار المعاصر سجين حكاية جديدة: كيف يحافظ 
على سيطرته التقليدية ويكون معاصرًا ومتحضرًا؟ إنها أزمة فعلية. 
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التحرش الجنسي ضد النساء: قراءة ثقافية للمشهد المصري 
هالة كمال 


إن التحرشء والعنف الجنسي ضد النساء قديم: زيما قدم الأنوبية كبظام احتمافى. وان 
كان المصطلح تفسسه لم. يلور بمعتاه الخالي سنوي في التضيف الثاني من القيرن 
العشرين, ولم تقر كفقصطلع: ويشتتر كتديل لمفاهيم المعاكسة. والعغضايفة التي تنغرض 
لها الفتيات 0 من :قبل الرجال"سوفى غلال' العقد: الأخين:.وفئ درانينة مقفة وزائدة 
لظاهرة التحرش والعنف الجنسي في مصرء بعنوان م النساء في المجال العام" ( 
4 (3).,أوضحت المؤلفتان الباحثتان, النسويتان ( هند زكيء, وداليا عبد الحميد) درجات 
متنوعة. من الاتتهاك: الحسبىي”" الذي يبدأ بالتهديد: أو الملاحقة: أو التخرش 'اللفظي: :ويصل 
إلى الاعتداء الجنسي الجماعي في الشارع" ( (ص 266) في إشارة إلى مظاهر التحرش, 
والعنف الجنسي ضد النساء في مصر. وأنطلق في هذه الورقة هناء من مساحات التحرش 
الجنسي بالنساء في المجال العام, وأقسمها بالتالي إلى عدة أجزاء. يتطرق. كل جزء منها 
إلى مساحة مختلفة من المجال العام. ففي الجزء الأول: تركز الورقة على انتشار 
الاعتداءات الجماعية ذات الطايع الجنسي منذ بدايات الألفية فيما يشبه 0 
الاجتماعية. مع التركيز على سسافات الاحتجاجات السياسية في السنوات الماضية. : 
أنتقل إلى التحرش بالنساء في الشارع. مع تسليط الضوء على حالات لجوء هؤلاء النساء 
إلى القانون. وفي جزئية مطولة: أتناول التحرش. في سياقات مؤسسية, وأفرد مساحة 
لمناقشة ما عرف ب"واقعة الإيميل” وتطوراتها وتداعياتها. ثم ألتفت في النهاية إلى أشكال 
مقاومة ومواجهة التحرش. الآخذة في التبلور. 


الاعتداءات الجماعية 


شهدت بدايات الألفية انتشارًا ملحوظًا للاعتداءات الجنسية الجماعية ضد النساء. ولعل من 
أولها هو ما عرف بيوم الأربعاء الأسود,. يوم 25 مايو 2005, خلال مظاهرة لحركة كفاية 
في مدخل نقابة الضصحفيين «القاهرة ؟ اجيحاخا على سعي تظام :ميارك إلى تمرين تعتذيلاتك 
دستورية لتوريث الحكم لابنه. وكان من المعتاد في مثل تلك المظاهرات, وجحود 
مجموعات من البلطجية؛ مهمتها الاعتداء على المتظاهرين. وفض المظاهرات, ولكن غير 
المعتاد في تلك الواقعة: أنه لأول. مرة تم اسشتهداف المتظاهرات بشكل مباشر والاعتداء 
غليهنء لا بالضرب والركل: والسحل: المتعارف علية بل“ بالاعتداء الجنسي. .وهو ما وضفتة 
الصحفية (نوال علي) عضوة النقابة, وإحدى المتعرضصات لذلك العنف, رغم تصادف 
تواجدها في مدخل النقابة, دون انتمائها إلى حركة كفاية: 


" كانت أيديهم تعبث بصدريء ويتحرشون بكل المناطق الحساسة 
من جسدي)» مزقوا ملابسي واعتدوا علي فا مد مض . وقعت بو جهي. 
على الارض.وفوجتت يعد كتير من هولاء اللطحية فوفي. 

يتحرشون بي مررّة ثانية ويعبثون بكل مناطقي الحساسة. بدأت 

في الصراخ طالبّة النجدة وظللت أصرخ إلى أن فقدت الوعي. لم 
يكونوا يحاولون أن يصير بونني 4 ولكنهم كانوا يعتدون علي جنسيًاء 
و كانوا يمزقون ملابسي بكل وضوح. وانتهى بي الأمر وأنا عارية 

تقريبًا نتيجَّة لذلك"... (حنان البدوي 2013) 


إن شهادة (نوال علي) تلك تعتبر من أولى الشهادات التي تصفٍ التحرش. الجنسي كفعل 
جماعي ذي بعد سياسيء وقد تبعتها شهادات شبيهة, بك.وريما أكتر عنها وذمويق مد تراه 
التواجد النسائي في الاحتجاجات السياسية, في أعقاب انطلاق ثورة يناير 2011, وتجلت 
مظاهر التحرش والاعتداءاته الجنسية في محيط ميدان التحريرء بما في ذلك عند وصول 
مسيرة اليوم الغالمي للمرأة إلى الميدان يوم 8 مارس 2011: حيث: بدأ التخرش اللفظي 


عند نقطة اتطلاق المشيرة امام تقابة الصتحفييق: تم 'تفاقهيت وتسحمتت هسجوقا مباشما 
على التشاء المشاركات في المشرة عند وصولين إلى نفظة النهانة في فيدان التجرير. 
ولم يقتصر التحرش. هنا على السباب والشتائم ذات الطابع الجنسي, وإنما تبلورت في 
شكل لوجات حملها المتحرشون تتضمن غبارات وإيحاءات جنسية مؤذية للنساء. وقد 
تفاقمت أشكال التحرش. بالمتظاهرات خلال الشهور التالية. لتصل إلى حالات التحرش 
والاغتضاب الجفاعي في محيط الفيدان: كان يتم التعامل معها حميعا بالتشكيك والتوعوين, 
بل والتذمر والتجاهل من قبل معظم أفراد المجتمع والقوى السياسية, حتى الليبرالية 
جيه الرهاد الوطى عيدان بالحديت ى الاستداءات الجتهيه على التسناء ا الاعتراف 
الرشهي هن الدؤلة تحدوثة اعتداءات جتسية علن التساء :في المفجال العام تعند زيارة 
رئيس الجمهورية للناجية خلال علاجها في المستشفيء عقب النقل التلفزيوني المباشر 
غلى النشاء في ميدان التحرير: 


هذا وتنة: (الهام عنداروس) إلى بضروزة"أن تحذر من ني الروانة القائله بأن المجديق 
جميعًا هم مجموعات منظمة مأجورة", حيث ترى أنهم منظمونء: وإن لم يكونوا بالضرورة 
جميعهم ماجورية ) 2). هذا وتحمل. وقائع التحرش ادا والعنف الجنسي, التي حجرت 
بتفاصيلها المتكررة سابقًا ولاخقاء بعدًا مغايدً] لما كانت تتغرض: له المتظاهرات المنتميات 
إلى تيارات المعارضة السياسية, والصحفيات القائمات بتغطية الأحداث السياسية الجارية 
حينذاك. فلم تتم تلك الاعتداءاته في إطار نشاط احتجاجي بل في ظل أجواء احتفالية, 
تسكن ريطي بالثالي بظاهرة أخرى تعابينتها التشاء ميد بدايات الالفية, ورضدتها وشائل 
الإعلام غير الرسمية (حَينْ وثق وائل عباس تلك الواقعة. على مدونته الشخصية). وكذلك 
المؤسسات النسوية منذ عام 2006 تحديدًا. وهو التاريخ الذي أرجعت إليه (هند زكي, 
وداليا عبد الحميد) بذانة الاعتذاءات الجنسية الجماعية ضد النساء في شوارع مصر؛ وذلك 
خلال احتفالات الأعياد. وما شهدته من تحرش وعتف. جنسي تجاه الفتيات والتساء. وخاضة 
في ملخلقة وميا مويله القاجر وقي خبط دون النشنا اسن التر ديد ديسلل السؤال 
عالقًا عن العلاقة بين هاتين الظاهرتينء وهل كان لإطلاق يد البلطجية ضد المتظاهرات 
والناشطات سياسيا يوم الأربعاء الأسود دور في تمادي هؤلاء البلطجية في الاعتداء على 
النساء. بصرف النظر عن السياق, إن كان احت اع ساس يا أم احتفاكًا اجتماءيًا؟ أم أن 
إطلاق البلطجية على النساء ساهم في انتشاز ثقافة بين فئات من الصبية والشباب تبيح 
أجساد النساء في المجال الغام؟ لعل الإجابة تشتمل على هذا وذاك. 


التحرش بالمرأة في الشارع 


إن كل 'فناة:وامراة عضوية تقرس | تعرضت فئزعياتها إلى:شكل :من اشكال التحرس 
الجنسي, وذلك في مختلف مراحل حياة المرأة. وعلى تنوع انتماءاتها الطبقية. ومظهرها 
العام. ولجأت لأساليب خاصة بها لمقاومة ذلك. وأنا شخصيًا أذكر وعيي بالنظرات غير 
المريحة, وتعرضي لكلمات ولمسات وتلميحات على مدار حياتي, حتى قبل أن أتعرف 
على مصطلح التحرشء الذي لم يتبلور سوى خلال العقدين الأخيرين, و كان حديثنا عن" 
التحرش" يتم باستخدام مفردات تتفاوت ما بين"المعاكسة"؛ و"البصبصة", و"البسبسة", 
و"المضكاتفة" .و"اللميسن": و"الاحتكناك",و"المسيتك و"التلزيق' '. وهي كلها وغيرها 
نا سينا ها كمرادفات للتحرش, الذي صار و شاملاً لكل تلك الممارسات... وغيرها. 
ومع انتشار التحرش باعتباره حقًا يمنحه المجتمع لأي فتى, أو شاب, أو رجل عابرء تجاه 
أية فتاة :أو شابة: أو امرأة عابرة: ونعتبره نحن النساء انتهاكا واعتداء مرفوصًا: إن لم 
يقنعنا المجتمع بكونه سنة الحياة. كانت واقعة (نهى رشدي) التي 'تصدت لمتحرش بها في 
الطريق العام : تمابقة لا يتتستهان تها؛ وتورة في وعينا بالتحرش. كجريمة: تستحق الفعات. 


ففي يونيو 2008, كانت الشابة (نهى رشدي) تسير برفقة إحدى صديقاتها حين اعترضها 
سائق سيارة نقل صغيرة وأمسك بصدرهاء وأوقعها أرضاء وكان لضيق الطريق: وإصرارها 
على الإمساك به, ما حال دون هروبه: فأمسكت به ونجحت في رفع ول دعوى تحرش 
ضده» انتهت. بحصوله على حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات, وغرامة قيمتها خكمسة آلاف 
جنيه. وهو الحكم الذي وصفته الصحفية (ناهد نصر) في مقالتها" 0 
المنشورة عقب صدور الحكم بقولها" فأهمية الحكم الذي نالته (نهى) لم تكن فقط في 
نجاحها وبشجاعة نادرة في معركتها ضد امتهان كرامتها في 0 العام. بل لأن 
الطريقة التي أدارت بها (نهى) القضية كانت بمثابة النموذج لملايين الفتيات اللاتي لا ترين 
طريقة لفواجهة التحرش الإجباري سوق الضفت: يتما واجهته (نهق) تجرأة' ' (0008) 
وقد جاءت واقعة (نهى رشدي) لتطرح قضية التحرش. بالنساء على المؤسسة الحاكمة, 
حي قام المعلسن القوفي للميرأة 7اإعداذ دراسة بعنوان"عيوم فى هماء مصر" حول 
قضايا التحرش باعتبارها ظاهرة متنامية(3). 


ولعل آخر تلك الدعاوي هي التي تقدمت بها شابتان نسويتان هما( (جهاد راوي: وروزانا 
ناجح) اللتان تعرضتا للتحرش والاعتداء بالسب والضربء مساء عيد الأضحى الماضي 21 
التمانين الكتجر شين والتوجة:إلى سم اللتترطة: حت ا أنهما دي 
(جهاد وروزانا) ) بلاعًا بالتحرشء والسب, والصرب, وتم رفع الدعوى في 0 وجاء 
الحكم لصالح الشابتين. حيث ورد في تغطية صحيفة الشروق للواقعة خبر بقلم (محمد 

مجدي) بعنوان"جهاد وروزانا. . قصة فتاتين واجهتا التحرش والضرب يوم الأضحى م 
0 جاء فيه الادي: "في غضون جلستين, م صر ييا م بمعاقبة 
وألزمته ب عو ا د20 الف جيه كن ار كر ل فيما 0 
شقيقه" (2018) 


هذا وقد شهدت بداية العام الحالي رفع دعوى ضد متحرش. في محاكم الصعيد. رفعتها 
(رانيا فهمي), وهي شابة من محافظة قناء تعرضت للتحرش اللفظي والجسدي من شاب 
اليد, فاستندت إلى كاميوانت ت المراقبة الخاصة اكد المحلات المطلة على الشارع: حيث حيث 
وفعت حادئة التحرقن: فتقدمت ببلاغ ورقع دعوئ ضه المتخرش..وبالفغخل ثم الحكم 2 
بالسجن ثلاث سنواث: هذا وقد علقت على الواقعة بحث القتبات: غلى .الثورة على 
التحرش, وذلك في حديثها التلفزيوني مع وائل الإبراشيء مقدم برنامج العاشرة مسآء, 
وفي الخبر الوارد في صحيفة اليوم السايع, بعنوان" صاحبة أول حكم ضد متحرش في 
الصعيد: كنت حاسة إني رخيصة بس أخدت حقي" (أحمد عبد الرحمن 0 هذا وقد 
كانت أول دعوى صذ متحريق رافعتها (ماري زكريا) في اسوطظ هند عدة سئوات 


وتطرح تلك الوقائع سؤالاً عن دور الإعلام, والثقافة, والقانون. في مواجهة التحرش؟ فهل 
يساهم تسليط الضوء على تلك القضايا إلى التقليل من الظاهرة: أم العكس هو الصحيح؟ 
وهل يعتمد قرار الشرطة والنيابة في تحريك البلاغ وحكم القاضي على ثقافة تقليدية ترى 
في التحرش. تجاورًا أخلاقيًاء أكثر مما تعتبره جريمة قانونية؟ وهل يكون المجتمع التقليدي 
المحافظ أكثر استعدادًا لعقاب المتحرش. على أساس أخلاقي أكثر منه قانوني؟ وهل 
للانتماء الطبقي لطرفي قضية التحرش. دور في طبيعة الحكم الصادر ؟ فهل تتاح لفتاة 
وامرأة الطبقات الاجتماعية الأدنىى فرصة تقديم بلاغات ورف دعاوي ضد متحرشين 

الاجتماعية؟ إن الواقع بس رد الففل إلى ا ا القوى ل 9 
والثقافية التي تحكم مسار التقاضي في وقائع التحرش. الجنسي. وليس أدل على ذلك من 


واقعة مده (جبزاق ا التغروفة إفلتمنا روافعة "أن سازارذا «العى خض متو عدة انان 
عبن تخرش بها شاب من الطيقة: الوسطي العليا؛ وهو يقود نمارئة: ثم استتخد م:احنيازانه 
الاجتماعية في التنكيل بالناجية. كما أن الناجية تظل غير آمنة على نفسها من الانتقام حتى 
عند حصول المتحرش. على عقوبة جنائية. مثلما حدث منذ فترة غير بعيدة مع 
(سمية)"فتاة المول" التي رش المتحرش. على وجهها مادة كاوية على سبيل الانتقام. 


وإذا كاة للتخرش الجسني الذق يتم في الشارع: وفي تطاق محجتفعي مسشغ أبعناده 
السياسية والقانونية:, والثقافية: والاجتماعية, كما يتضح من التحرش. المنهجي 
بالمتظاهراتء أو التحرش. العابر في الطرقات, فلا يكون أمام المرأة التي تتعرض 
للتحرش. سوى اللجوء إلى القانون, فإن التحرش. الجنسي الذي يتم في إطار مؤسسة ما,ء 
أو م كان العمل, قد يخضع لتعقيدات إضافية؛ بسبب تقاطع علاقات القوى الجندرية مع 
جواتي خاضة بعلاقاك السلطة المياشرةها ين ريسن ومرؤوسة وهو ها تداركته كثير فن 
المؤسسات العالمية,. بإدراج نصوص في لوائحها الداخلية, أو وضع سياسات مؤسسية 
لمناهضة التحرش. ويمكننا آن نتأمل عددًا من وقائع التحرش' التي ذاع صيتها خلال الفقترة 
الماضية؛ لندرك مدى التعقيد الذي تتسم به سياقات جريمة التحرشء وكيفية التعامل 
معهاءؤهن جريفة التحرش التي نمت بشاتين فن الشارع خلال عد الأضحئ: الماضي: 
وانتهت بحكم قضائي ضد المتحرش, وواقعة تحرش تمت في إحدى الصحف المصرية 
البازرة: بتحخرس ريسن :بمرؤوسبته: يما دفعهنا إلى الابلاع عن التخورش ؤمنا زالك الواقعة 
قيد التقاضي, وغيرها من وقائع تنتهي. بحفظ الدعويء وهو ما يشير إلى تواطؤ السلطة مع 
المتحرش, سواء بالضغط لتنازل الشاكية عن الدعوىء أو بالعمل على حفظ الدعوى وغلق 
ملقهناء وعدم مواضلة :مسار التفاضي. وساتطرق: فيما يلي إلى واقعة عرفت 
يسفن" واقعة الإيقيل" لما تجملهة.من: تعفيدات: فيما يتصل بالتعرش في السياقات 
المؤسسية. 


واقعة الإيميل 


بدات واقعة“الإنميل" التي هرت المتجتمع القدتن'التسسوى والحقوقق» ترسلالة بزيدية ثم 
تذاؤلها عير الإيميل. فى" توقمير 2017 :(مع يدانة جملات الترشخ لرئاسهة الجمهورية)دثه 

انتشرت عبر وسائل التواضل الاجتماعي كالواسيات: والفيسبوك" في بتاير 8 لشابة 
مصرية تحكي واقعتي 0 في إطار إحدى مؤسسات 
المجتمع المدني المصري منذ سنوات قليلة. وتختلف واقعة"الإيميل” عن غيرها من الوقائع 
والجرائم: في كونها تستند إلى رسالة بريدية: وعدم لجوتها إلى القانون: بل وعدم انتمناء 
رمه ل ال الإيميل إلى مؤسسة واحدة لها سياستها التي يمكن تطبيقها في 
التعامل مع اتهام بالتحرشء بينما كان الأطراف يعملون معا في موودييسه واحدة عند 
حدوث الواقعة. ومما زاد الوضع تعقيدًا أن الشاكية/ الناجية لم تكن تعيش في مصر حين 
أرسلت الإيميل؛ مما صعب التواصل المباشر معها. كما تضمن الإيميل 50 إلى واقعتين: 
إحداهما تندرج تحت التحرش الجنسي: بينما تشكل الأخرى حالة عنف واغتصاب. وفي 
1 الذي تعاملت فيه النسويات مع الإيميل باعتباره يشير إلى سياق متكامل من 
الانتهاك والعنف: تناولت الدوائر الأوسع الواقعتين بشكل مغاير, تم فيها الفصل بينهما على 
اعتبار أن إخداهما واقعة .حظيك باهتقام. كبير يسبب ازتباطها بمرشع رئاسي مجتمل وما 
يتبعه من وضع سياسي. 

وفضلاً عن تلك الجوانب الخاصة بالإيميل. فقد جاء في لحظة سياسية مهمة. حيث كان 
المشكو ضده قد بدا في تشكيل حملته الانتخابية كمرشح لرئاسة الجمهورية في مواجهة 
الرسين الحالي المرهح لقترة ثاتية: توكان يتغرضن هو واعضاء حملتة لصفوط ومضابقات 
وتهديدات للتراجع عن الترشح: ومتهمًا في قضية الإتيان بفعل فاضح تعبيدًا عن سعادتة 


بتحقيق انتصار قضائي في قضية ضد تنازل الدولة عن جزيرتي تيران. وصنافير. وكان 
المشكو في حقه يعمل في مؤسسة حقوقية قانونية, كان من ضمن مؤسسيها ومديرًا لهاء, 
كما كان في نفس الوقت وكيلاً لمؤسسي حزب يساري معارض تحت التاسيس. وبينما 
كان أعضاء حزبه في قلب حملته الانتخابية, إلا أنها ضمت العديد والعديد من شابات 
وشباب القوى اليسارية واللببرالية:الذيمةراطية الداعمة للتغيير. ولا يقتصر الأفر على 
البلاغات المقدمة ضدٍ المرشح قبل وأثناء الحملة الانتخابية, وإنما يظل الحزب باعتباره 
حَريًا يساريا تحت التاسيس :ميستهدفا حتى: بعد انتهاء الحملة الاتحابية بغترة ظويلة: حيت 
0 اجنائية ضد وكيل المؤسسين بناء على قيام الحزب بتحقيق داخلي للتعامل 
مع التحرش (*).بالإضافة 7 0 المرفوعة في القضاء الإداري تطالب بغلق مقر 
التحرش, والبيانات 0 عن المجموغنات السوية: الفرجانب بيات اتفال دكيل 
المواسميين. . وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية بعد النظر تجاه السياق السياسي والالتزام 
لنسسي 


واقن كانتي الور جداء الاك اقفن الحظنة اق ]كل متمد وفة يق السنسوناف النفنا ناك ف 
الحملة الرنا ست والعمل. التساسي: ومع ذللة اتستسن تكران اسفيجاة قضانا الستاء تعافية, 
والتحرش والاعتداء الجنسي بشكل خا ص:؛ من بؤرة اهتمام الحملة والحزب, والذي تمثل 
في حالة انفصال تام بين أداء الحملة والحزب بالتواطؤ في إخفاء الشكوى الواردة في 
عامًا آممًا للنساء, فإذا بأفراد في الى عات لفقي ممثلة في الحملة والكرب يعيندون 
إنتاج الخطات: المتعالي: والسلوك الابؤي تخا النيماء وفضاناهن. وهو ها انار غصي عتدد 

ن الشابات النسويات داخل الحزب نفسه: ودفعهن إلى الخروج منه. وقد ارتبطت تلك 
الأزمة, كما أشارت (غدير أحمد) من واقع تجربتها كنسوية شابة, وإن لم تكن عضوة في 
الخرت: ذال الشبوبات خول "التساء في السانينة". :مسالة مهفة. تميق وأن طرحته] 
أحيال سايقة من التسوناث حول قضايا النساء على :مراف الأخراب: السايتية الليترالية: 
فالسارية من يدابات القرن الماتى: وإن كانت المسالة اكتسية عقددات في ظثل 
الإطار السياسي .والاجتماعي الحالي. 


محفوفة. فاء عض الوا ا مكلت كه الافغا ة تافل سن 
على الغور:.ندل التعامل:معه على مسيتوى الحملية باعتيارة: .سواء كان يحمل شكوق 
صحيحة أو كيدية, أمرًا يستحق, التوقف والتعامل معه؛ لإ تجاهله باعتباره مجرد حيلة أمنية 
لتشويه مرش رئاسي. وتتيجة للضغط: داخل الحملة:بدات في إجراء يحقيق داخلي يشان 
الشكوى, التي يتضمنها الإيميل ضد مرشح الحملة. ونظرًا لعدم استمرار حملة الانتخابات 
الرئاسية بإعلان انسحاب مرشحها من السباق الرئاسي, لم يعد التجتيى: في البتتكوى 
سياق'مؤسسى": وخاضة مع عدم تبي أبة جهة أخرى معتية الشتكوى: أو اتعاذ خطوات 
للتحقيق فيما ورد في الإيميل. فانتهى الأمر إلى قيام الحزب بمتابعة التحقيق, الذي ظل 
سريًا وامتد لفترة طويلة. ومما زاد الوضع تعقيدًا أن حتى الدوائر المقربة من الحملة 
والعنتمنة إلى الحرزت - لم تضارج أعضاء الخرب بالإبعيل ومحتواه: ثم بالتحقيق 
ومساراته, فلم تعرف معظم عضواته وأقضائة بموضوع الإيميل إلا من خارج دوائر 
الحرب: ولم توف كلقا سيل التحفدى هن حيت | عضا لعند الحقدق والثات إل في 
مرحلة متأخرة؛ مما أعاق عضوات الحزب ولجنة العمل على قضايا المرأة فيه عن التعامل 
الفوري مع قضية هي في قلب العمل النسوي, أي قضية التحرش الجنسي, لتجد لجنة 
العمل على قضايا المرأة في الحزب (وهي لجنة مفتو ل 2 
ثقة ودعم حليفاتها في الدوائر النسوية المتحالفة 0 حول قضايا النساء. 


ومع تسارع الأحداث, وعدم وجود أي سياق موؤسسي للتعامل مع شكوى الإيميل, سواء 
على مسنتوى كيان الحملة الانتخابية" لدعم المرشح المشكه في حقه بالتحرش: أ على 
صرتوى '' المؤريشة الحقوفية" التي تمي إليها المشكو في حقه والشي كانت تمي إليها 
الشاكية, وأطراف عديدة متصلة بيوم الواقعة. ومع كون الحزب الذي يمثل المشكو في 
حقه أحد وكلاء مؤسسيه, قرر الحزب إجراء تحقيق داخلي للواقعة وتشكيل لجنة تحقيق 
قكابوة: تنم بالختنات القانوتية: والتسوية. والحفوقية, بخاضة :وان الابميل تظرق إلى 
واقغتين: إخحداهما شكوى بالتخرش الجنستي ضد الفرشخ الرئاسي (المحامي ومدين 
المؤسسة الحقوقية والحزب), وواقعة بالعنف الجنسي ضد أحد أعضاء الحزب (المحامي 
بالمؤسيسة الحقوقية زاتها): دون الإعلان عن :مسار التحقيق: وبالفعل بدات لجنهة اله 
عملها في سرية تامة امتدت إلى عدة شهورء ازدادت طولاً بسبب تردد الشاكية/ الناجية 
في التعاون مع لجنة التحقيق» 00 في ظل الفعاياه النفسية الناجمة كن 
ود ادف ذلك حاف آخر إلى إشعاف مصداك النج وني اا على:فا :وود في 
الإتعيلب وتظرًا لغياب التغاون بين نسويات:الخرب»:والدواتن التسبوية خارجه, في صياعة 
آله مقبولة للقافل مع الشكوى والتعنيق فيها أدى ذلك إلى التشكيك فى مهار التحتيق 
في حد ذاته. وهو التحقيق الذي انتهى بتقرير مطول اختزلته قيادات الحزب في بيان 
سعى إلى إرضاء.جميع الأطراف: قفشل فشلا دريقاء وان كانت قند اننهت أزمعة"الإيميئل 
باشتقالة عضو الحزب في مرحلة ميكرة من الحزب, ثم إعلان. المرشج الرئاسي: استقالتة 
من الحزب في مرحلة لاحقة. وقد كان, في رأيي, الأحرى بقيادات الحزب اتخاذ إجراءات 
اختراريه انثاء التسنيى؟ تتجميد العصوية على تيال الخال. قور للشكيل لجقد اللعتييو 
ؤذلك العحين ضدور نتيجة التحفيق. كتفيق عي جدية التغامل مع تتتكوى ضاحية الإبفيل. 


وقد أثارت مسألة الإيميل تلك “:تساؤلات عديدة, يظلل معظمها بلا إجابات حتى اليوم. 
فكيف يمكننا:أن تفرص وَتَدَعُم أي شكوى بالتحرشن باعتبازها اما واقعا جتى:بعد.مرور 
سنوات على حدوثها؟ وكيف يمكننا أخذ الأمور بقدر أكبر من الجدية والشفافية والالتزام 
بحق تداول المعلومات حين يتصل- الأمز تشكوى بالتجرش باعتبارها مسألة نسوية نفشية 
لها أبعاد خاصة؛ تأخذ في الاعتبار أشكالية سكوت وإسكات النساء عن التعبيير عن العنف 
الجيسئ: واشكالية مغاناة الضذمة النفسية وتداعيانها طويلة الأة؟ توالف أي فدة نمكن 
للنسويات تصعيد قضايا نسوية تخص غيرهن من النساء, حتى في حالات عدم رغبة صاحبة 
القضية في: التصعيد؟ وكيف يمكن بلوزة آليات تمنع استهداف» التستويات المتصامنات مع 
الناجيات من الاعتداءات الجنسية. وحمايتهن من أشكال الغنف الذكوري المتضامن مع 
المتحرش:والمعتدى؟ ما الشروظ اللازمة لفتم تحفيق غير شمن في :واقعنة تعورش ؟ ما 
السياق ل 0 لضمان اه الداد غير الس ف ال 0 'تضمن 
وإلى. 5 فيد 0 ذلك مع قبع اا ا 0 ار 0 التي قد 

تضطرها إلى ذلك حتى في حالة عدم رغبتهاء أو رغبة أطرافها في التصعيد. وتحويل. 
الشكوى إلى قضية؟ ما الآليات التي يتم اللجوء إليها كبدائل للقانون الرسمي الوضعي في 
ظل إجراءات ت التقاضي الرسمية الأبوية؟ وما مدى فاعليتها؟ كيف نضمن لتحقيق غير 
رسمي:» . يتم على مستوى مؤسسي يحقق العدالة في ظل اقتصار عقوباته على عقوبة 

تأديية ؟ إلى أي مدى يحق للحنة تحتييق قبن رتعمية قن قضية سوية أن:تصل لترجد 
0 اتخاذ خطوات قانونية رسمية, أن تحول شكوى تحرش إلى بلاغ رسمي؟ ما 
تحقيق عيبن وسشفي يدذيق أحد الأظراف؟ فنا بطبيحة العلاقة بين القوانين' الرسهية: 

واللوائج ا المؤسسية: والعدالة البديلة؟ الأسئلة لا تنتهي. .. وفق اد مجتمع 
وى نطل فيه تصلظة العانون في التعائدة: ويضفت فيو تبات اللجحرين |[ عسي وهيل 
فيه متقذو القاتون إلى تبرئة المتحرش: وإداثة الشاكية,. بظل “سؤال أساسي.غالقا؛: كيف 


يفكن لألنات العدالة النديلة أن تظطمق حقوق الششناء النئ لا تضعتها القانون؟ وكيهن سكن 
العمل 'علئ: تعديل القوانين + فنامتظور جتدرعونها يضمن حفوق: النساء؟ 


كان لانتشار 0 الحنسي بالفقات والتساة: كظاهرة يشودذها التدمفات: سواء قن 
الأعيناد أو المظاهرات: ما دقع يعض المجموعات الشناية إلى العهل على مواجهدة 
الظاهرة, عبر تشكيل مجموعات ترصد الظاهرة, وتتدخل وتتصدى لها كامين الفتيات 
والنساء وتخليصهن, ٠‏ وتوفير الدعم النفسي, والقانوني لهن في أعقاب تعرضصهن للتحرش. 
الجماعي, أو الاعتداء الجنسي, إلى جانب النشاط القائم على التوعية بالتحرش, وشيل 
مناهضته. وتجدر الإشارة هنا إلى الجهود الرائدة والمتواصلة لمبادرة"خريطة التحرش” ( 
التي تأسستة في عام 2010 استنادًا إلى رؤية تقوم 00 00 مجتمع يضمن 0 
الجميع من العف الجنسي والعتف على أساين النوع" ('): كتذلك نشات"قوة صضد 
التحرش) الاعتداء الجنسي الجماعي - أوبانتش 151 الزن" في عام 2012 التي 
الس ىن العمدات والد ارات حك فى أجل التتخل السرك :لوقف التعرين والاعراء 
الجنسي الجماعي في المظاهرات والاعتصامات". هذا وقد ظهرت العديد من المجموعات 
النسوية التي تأسست بعد يناير 1 ومن جانبها كانت مؤسسة (نظطرة) للدراسات 
السبوية من أكثر متظماك المجتقع المدني النشوع الذي نينت موضوع التحرض الحسسيي 
في المجال الغام, ققامت عفد لقاءات لمناقشة الظاهرف وإصدار ببانات متضلة يخالات 
حون جماعى فى محيط هيدان التحزيومنة انطلاى قورة ينان 2011 تيدف لحت 
الإنظار إلى حجم الظاهرة, وبناء تحالفات نسوية لمناهضتهاء مستندة في ذلك إلى 
شهادات من فتيات, ونساء ناجيات من التحرش, والعنف الجنسي. كما حرصت موؤسسة 
(نظرة):ومركز التديم لتأهيل: -ضعايا العتف والتعذيب: إلى توفير النذغم للناجيات من 
التخرش والاعتصاث: واصدار نشرات تتضمن معلومات يفا الإخزاءاتاالطبينة والتقيفية 
التي يحب اتباعهنا فى حتالات العني. والاغتضنات: وكيفية دعم الناخيات من الاعتذاءاك 
الجنسية ) : وإلى جانب الدعم الطبي والنفسي, قد يتضصمن الدعم تقديم المساعدة 
القانونية في الإبلاغ عن الجرائم, وسلك المسلك القانوني. أصدرت مؤسسة ( نظرة) في 
ستمير. 2017 دراسة عن الختف الجسي ‏ يعتوان ريه الغتف والتضال: قظطون ا لختراك 
خول قضية العنف الحتسئ :ضد الساء بعد 201/1" توضع فيها .دور المبادرات الشساية :في 
التعامل مع العنف الجنسي ضد النساء, كما تسلط الضوء على" العنف الجنسي كقضية 
سياسية" من خلال عدص مواقق مؤنسنات المختفم الحدني: والاحزات النياسية الناشية 
بعد الثورة من قضية العنف الجنسي (7). 


ويختلف التحرش والاعتداء الجنسي الذي يتم في الشارع. عن ذلك الذي يحدث في 
المؤهبينات واماكن الغمل» وتمثل وجدة متاهضة التحرش: والعتف ضد المترأة في جامعة 
القاهرة نموذجًا جيدًا للمبادرات المؤسسية لمناهضة التحرش ويرد في صفحة هذه 
المبادرات على موقع الجامعة توضيح لدواعي صياغة سياسة لمناهضة التحرش: 


يعد التحرش الجنسي ظاهرة عالمية تشكل خرقًا لحق الفرد في 

المصرى موضوعًا حساسا؛ لا ينصح الكلام عنه مما دوع العديد ع 
ضحايا هذه الظاهرة للسكوت شية اللوم, أو وصمة 1 

ولكن مع بزوع المد الثوري منذ بداية 2011, بدأ الصمت يدر 
النساء, ون في هذا المدي الثوري»: ل من آقة 
التحرش الجنسي موضوعًا لحوار ونقاش مجتمعي. واستجابة . 


إلى مجابهة التحرش, أصدرت الحكومة قانوئًا يجرم التحرش 
الجنسي. وقد دقع هذا مجموعة من الاكاديميين المهتمين 
للمبادرة بتقديم سياسة لمجابهة التحرش الجنسي بجامعة 
القاهرة. شارك في صياغتها أيضًا ممثلون عن الطلاب»: وبعض 
مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال(20). 


هذا ولا يقتصر الأمر على وضع آلية للتعامل مع حالات التحرش الجنسي في الجامعة, 

وإنما يتضصمن نشاط الوحدة أيضًا لقاءات تثقيفية لتعربف طلاب وطالبات الجامعة بعمل 
اوعد وبسياسة مناهضة التحرش الجنسي. وكيفية التواصل مع الوحدة والإبلاغ عن 
حالات التحرش. والعنف, وكذلك تدريب الأمن الإداري بالجامعة على أسس تطبيق سياسة 
مناهضة التحرش داخل الجامعة. 


كما قامت الوحدة بإصدار كتيب يضم سياسة مناهضة التحرش. متاح على يوقعها 
الإلكتروني ومتشور سيم الوثائق في هذا العدد أيضًا(+*). ويرد في مقدمة | 
استنادها إلى محورين. أساسيين:"المحور الأول يركز على اتخاذ إجراءات للوقاية التو كه 
ضد التحرش في المجتمع الأكاديمي. ويتضمن المحور الثاني التدابير اللازمة للتعامل مع 
فعل التحرش. في حالة حدوثه. ومعالجة الآثار المترتبة عليه". وتشتمل السياسة 0 
تغريف مفصل للتخرش الجتنسي. واشكاله'المتنوعة: كما توضح -مسؤولية المجتمع الجامعي 
بأكمله 0 تنفيذ “تنك السياسة, ممثلا في إدارة الجامعة: وطيكة التدريس, والاملات 
ضد المرأة وتحديد اختضاضاتها ومهامها. وتوضع السياشه الإحراءات التبعة في التغامل 
مع شكاوى التحرش. الجنسيء كما تورد بالتفصيل العقوبات الإدارية التي يتم تطبيقها على 
المتحرش سنواء كان من الظلاب: أوهيثّة التدريس: أو العاملين بالجامغة: أو من غير 
المنتمين. إلى المجتمع الجامعي. هذا وقد استعانت وحدة مناهضة التحرش. والعنف ضد 
المرأة في صياغة السياسة بمتخصصات, ومتخصصين من مؤسسات المجتمع المدني 
00 الفاعلة في مجال مناهضة تعرس العف الحسسسي وعلى رأنستها مؤسسة 
(نظرة) للدراسات النسوية, وهبادرة خريطهة التحرش. كما أنتحت الوحدة فيلقا تصيذا 
حول مواجهة التحرش منشور على موقع الوحدة. وكذلك على قناة (يوتيوب) الإلكترونية ( 
2*), ويتم إذاعته من آن إلى آخر على الشاشات المنتشرة في أروقة الكليات. 


وقد كان لما حققته وحدة مناهضة التحرش. والعنف صد المرأة على مدار السنوات القليلة 
القاضيه: أونيداث عض الجامفات الفصري الاخرى فى الاسفانة خيرة وتجربة روحمة 
جامعة القاهرة.في تكوين وجذات شبيهة في:الجامعات العصرية. ومع ذلك تظل بعض 
الأسئلة عالقة: هل تضمن تلك الآلية عدم التمييز بين المتحرشين. أنفسهم بناء على 
مكاناتهم الاجتماعية والأكاديمية؟ هل تضمن الآلية تشجيع الطالبات على الشكوى ضد 
أساتديهن دون أذتى خوف من تبعات ذلك؟ هل تضمن الآلية تشجيع الموظفات, أو 
عضوات هيئة التدريس,: على الشكوى ضد متحرشين أعلى منهن في المكانة إداريًا أو 
أكاديميًا؟ قل :تضمن الالية تنفية العقوبات على الظالب المتحرش 5 وفل تصدمن تنفيذها 
في حالات تروف احرش على الايضاد حاة الطلاليف ار الموطلقة أو عضوة سقة لسري 
الأدنى منه مرتبة؟ هل تضمن الآلية عدم وجود تمييز في تنفيذ العقوبات ما 0 
وعامل, وموظطف, وأستاذ: في ظل وجود تفاوت في العقوبات في حد ا بين تلك 
الفنات؟ وفي خال تطبيق: تقس :الإلية فى الحامفات الحكوعية المصرية كيف ل 
العوامل الثقافية المحلية في آليات التطبيق والتنفيذ؟ 


إننا حين نتناول قضية العنف الجنسي في المشهد المصري., لا يفوتنا التوقف أمام السياق 
العالفي» بل ويتنتوح نامل قضية التحرشن'العقنين في.سياق“موحنات الحركة: التهموية 


المصرية والعالمية. وقد سبق لي وَأ فجت في دراسة بعنوان "لمحات من مطالب 
الجركة السيوية العضرية غير تاريحها" (19).إن:طرح الحركة'السوية المصرية لمشألة 
التخرش الجنستي والعنف ضد الساء,:وقضايا أعسناد النساء مئة بدايات الألفية. واجتلالي] 
موقع الصدارة خلال السنوات القليلة الماضية, إنما يمثل مؤشرًا على حدوث نقلة يمكن 
بمقتطاها أن تعتبرها' م إرهاضات الشوخة الرابعة للحركة التشوية العتصرية: والتن سيقت 
الحركة العالمية التي تتناقش نسوياتها حاليًا عما إذا كانت الحركة العالمية تتخذ منحى 
جديدًا يقهد لتشكيل موجة رابعة في الخركة النسوية الفربية. ولا يفوتني هنا الإشارة إلى 
أن الاهتمام بقضية أجساد النساء يعود في مصر إلى خمسينيات القرن الماضي مع طرح 
قضايا ختان النساء على الساحة, ثم تبني النسويات لقضايا خاصة بالصحة. والحقوق 
الإنجابية: في العفوة التالية ولكنها'مع:ذلك» لم تطرح أبذ! كأولوية أو:قضية مجورية :في 
تصثالالسباء من أجل حموقهن..في حين أن تيع الحركة الشبوية القصرية خلال العقدين 
الماضيين يشهد نطو 1 وتعدد مساحاث العمل على قضايا أحماد الشيناء» وفن الغلب متها 
قصية التخرش .والفسى الحتسي» نما عد طفرة'فيالفكن والعمل السوويق نز سنن :بالففتل 
لموحة نسنوية رابع 
ولا تقتصر مقاومة ومواجهة التحرش والاعتداء الجنسي في الشارع: والمجال العام, على 
الخهود المؤهسية:والنسوية المنظمة: بل لحات النساء على مذار أجبال مقابعة إلى 
اللجوء إلى آلبات متنوعة للكشف عن التحرشء وفضح المتحرشين, أبسطها الصراخ 
والفضح في التشارع: .ومنهنا ما نتم عن طريى التصويز والعسر حير وسائل الاغرم 
والتواضل الاجتماعي. .:وبظة | لفيل ا اسع ان امل قات الجر يل 
والانحياز إلى المتحرش, تلجأ بعض النساء الراغبات في اللجوء إلى القانون بالادعاء على 
المتحرش بالتفرقةة كي تشجه المارة علئ«مساعدتها من اضطحات إلى سم التتيرظة: 
ثم يمن تعمل بلاغات: تجرش ضد المتحرش» ذلك إلى جانت: ما تحمله معظم الفساء من 
أدوات للدفاع عن النفس بددًا من الدبوس الذي يستخدمنه في وسائل المواصلات العامة, 
بغرزه في جسد المتحرش ليبتعد, مرورًا برشاش الفلفلء أو جهاز الصاعق الكهربائي؛ 
دفاعا عن أجسادهن: وهي كلها امور تكشيف عن عياب إحساس النساء بالأمنان في 
الشارع؛ ورغبتهن في نفس الوقت حماية: أنفنسهن من التحرش والاغتذاء الحشيني 000 
خاض. والكشف عن حم الظاهرة؛ على أفل: مواجيتها وتقعيل تجريمها شكل عام 
أما على الساحة العالمية,. فقد كان انطلاق حملة 7116100 (وأنا أيضًا) منذ عامين؛ للكشف 
عن :وقائع التخرش الجسي بالسناء.-وذلك عبر افضاع: النساء عها تعرضن: له من انثماكابة 
من قبل شخصيات رجالية شهيرة: منها ما ت تم منذ سنوات عديدة. سواء بالتصريح عنها 
0 مواقم التواضل الاجتماعي؛ أو تقديم البلاعات واتخاذ خطوات رسمية لمخاسية 
المتحرشين.. وقد لفت اتشان تلك الحملة أنظار الكثرين متظلقة من سباق عالم هولبتود 
الفني؛ لتتردد أصداؤها عبر الولايات المتحدة الأمريكية, وأوروبا. وأسيا. وأفريقيا. وهكذا 
ل 5 ٠‏ وغيرها. لل 0 امم يا شعت سه لاك اسل وما زالت, أن 
التمحاء تعرضن ويثتغر هن للتخرش والعنف الجقيبي على قذار التاريخ.:وسياحات 
الكمراقنا. دان تلك اليمارييات كان أمريب إلى الجمارينات المعتادة التي تستوف 
الصمت, إن لم يكن القبول. ولكن الحملة كشفت في الوقت ذاته عن وجود حالة عالمية 
فن الوعي التسوى تدقع التسناء على مواجية تلك الججترائم» وتفكيتك فيم المجتفع الأنؤى 
التالمن. ولاايقصر الدعي سنا عالت الإدراك, وإنما يمتد ليشتمل على المواجهة باتخاذ 
خطوات زرسمية وقانونية. رعم تبعاتها والثمن الذي تدفعه النساء للكتضف عتها. 
ولعل من أهم ما تثيره الموجة الرابعة من لحر النسوية والعالمية, هو مسألة التضامن 


حدود انتقاءاتهن الأخرى ظتفية كانت ام مؤسسيية: افر سياسية: أم:وطفية: ام اقليمية: ام 


ذولية: والعمل مقا على بلورة آليات؛ لضمان أمان المصارحة: وعدالة المحاسبة: وتقنيق 
تلك الآليات على مستوى العدالة الرسمية والبديلة. ويظل السؤال معلقًا: هل لنا كنسويات 
أن نتضامن أساسًا مع كل حالة فردية من حالات النجاة من التحرش والعنف الجنسيء أم 
نسعى أيضًا لبناء حركة تضامن نسوي حول قضية التحرش. والعنف الجنسي في حد ذاتها؟ 
وكيف لنا أن نيني مقا حركة تضامن تساغدنا على تجاوزر الخصوضيات: التى تفرضها 
موقعياتناء وتقاطعات هوياتنا وانتماءاتنا السياسية, والثقافية, بل ومواقفنا الشخصية, عندما 
تجد كل نسوية فنا أنفسها وجهًا اوه أمام ا تحرس ستو حب التضامن: رحد عي 
قضية نسوية سنا سي 


»!كا 


أتقدم بالشكز الحريل إلى الزميلات (الهام عيداروس: وسلمى داش.» وستلمى التقناش: 
وغدير أحمد) على ما أبدينه من ملاحظات بناءة في مراحل مختلفة من كتابة هذه الورقة, 
وإن كان ذلك لا يعفيتي من تحمل مسؤولية كل ما كتيته هنا مسؤولية كردية ثامة واعتذر 


الهوامش - 
)1 ننشرت هذه الدراسة على خرواين فين فجلة جدلية في يناير 2014, ثم تم نشرها 
مفجمعة عام 2016 في كتاب النسوبة والجنسانية الصادر عن مؤسسة المرأة والذاكرة. 


2) إلهام عيداروس, "أيقونات جديدة تسقط أوهام الثورة الرومانسية" : + (/ أيقونات 0 
جديدة - سقط - أوهام- الثورة- الر 5720106115.010ع7://6011انغط 


2013/02/12 : 


0 حول اعترافء المجلس القومي للمراة مغفلا للدفلة بظاهرة التحرش. الجنندسي 
لمجال العام عقب قضية نهى رشديء يمكن الرجوع إلى المقالة التالي 
0 .10188 و 21ج هج تاكلة . تالكتالكتلك//: دماطخط) 


و ا" لد كد اك لبر سو 
0 د 2018. 


5) يمكن. الرجوع إلى الخبر المنشور في صفحة الحوادث بعنوان"دعوى قضائية تطالب 
0 نشاط"العيش والحريةء بعد التحرش. بناشطة في الحزب". المنشور على موقع 
جريدة اليوم السابع بتاريخ 17 فبراير2018. 

(6) للمزيد يمكن زيارة موقع مبادرة خريطة التحرش (/ 12125512272.010/31//: 121125 
(7) رؤية خريطة التحرش"كما ترد في صفحة التعريف بالمبادرة على موقعها 
.(21-ع0-117 لط[ تلك/ 1ه /5512232.010 3ش ط//:ومطخخط) 
(8) للمزيد,ء يمكن. الاطلاع على ملف التحرش. الجنسي على موقع مؤسسة نظطرة 
للدراسات النسوية 010]/1611225/5673211231-1123125512611. 13212. 7107لك 7لا //: وطضاط 

(9)"ربيع العنف والنضال: تطور الحراك حول قضية العنف الجنسي ضد النساء بعد 
1 ", ص19 - 32 -تالتة17/أطع 72 طن تج ةق /12212.010/51165/113212/11165//: مإااغط 
-173507/ 321121215 /5/113212/11165 0/5116 112212..01//: نا 1 11110 1ط 3110151 


20ة-"- 


11071712125 .201( 


(10) للمزيد يمكن. العودة إلى موقع مبادرة مناهضة التحرش في جامعة القاهرة. ( 
:25522121 أله /1ة/ه.011ع. نت //نوصاخط #2 ) 


(11) للاطلاع على سياسة مناهضة التحرش في جامعة القاهرة, يمكن الرجوع إلى الرابط 
التالي (1[.801:-611.60111.66/115111165//1111-11311255-28001//: و مطغط) 


(12) لمشاهدة الفيلم (0751770) 701111.2/21367؟//: د وطططا). 
(13) يمكن. الاطلاع على الدراسة على الموقع التالي (/ لمحات - من - مطالب- الحركة- 


النسوية- المصرية - 
(11116211012/3ا1جر/ رن ع. 010 . 117021 تالكتالكتالك//: مباطخط 
المراجع: 


٠‏ أحمد عبد الرحمن,"صاحبة أول حكم ضد متحرش. في الصعيد: كنت حاسة أني 
رخيصة بس اخدت حقي", 3 السابع, 9 فبراير 2018 (صاحبة - اول - حكم 
0000014ا)| /9 0 51700117 ١“‏ / زه 1 


9 إلهام عيداروس,: "أيقونات حديدة تسقط أوهام الثورة الرومانسية" ف 12 فبراير 
2013 )/ أنقونات - جديدة - تتسقط - - أوهام ح الثورة - الر/ 


(٠‏ 2/12 + 0101101001خ1101ظ 


٠‏ حنان البدوي,"الأربعاء الأسود: هل تتذكر نوال علي؟ فلنراجع إذن تفاصيل 
ل ل ل 4 مايو 2013 (الأربعاء 
الأسود: هل تتذكر نوال علي؟ فلنراجع إذن تفاصيل الحكاية 


( /10ط/01. "اجرذع. تاكتك // :خط 


#د “ربع العنت والتضال؛ تطور الحراك حول قضية العف الحسدي حضو الشفاء بعد 
1" 


(-6121:5/173307 22 طن تج ]ناج /113212.010/51165/3212/1115//: منااخط 
.0110-7625 
٠ء‏ مبادرة خريطة التحرش (/21125://1312551232.0160/231). 


ء مبادرة مناهضة التحرش. في جامعة القاهرة (-011.60111.60/231/231211//: 121125 
.(أع 121735512 


مؤ ة(ناغرة ) للدراس سس ات النس سس وية. ( 
:121 6321131-21255226 5/5 لطاع / 22212.01 . تاك : وطضخط) 

ء ناهد نصر,ء"درس. نهى رشدي", اليوم السابع. 10 ديسمبر 2008 (درس - نهى- 
رشدى00102/51:01197/2008/12/10©. 77011172:7. تالكتالك7لك//:دواختط/ ). 

؟" هالة كمال, لمحات من مطالب الحركة النسوية المصرية عبر تاريخهاء القاهرة: 


مؤسسة المرأة والذاكرة: 2016 (/:لمحات :من مطالب» الخركة - التستوية المضريبةء 
3 -م-م 01 .711. تاتالا // : مواناط) . 


14 فنتكي :وواليلا غه العميه: “اسشاحة السماء-فن'المكال:العلام؟: السنوية 
والجنسانية, القاهرة: مؤسسة المرأة والذاكرة. 2016, ص282-266. 


مناهضة العنف الجنسي ضد النساء 
أشكاليات التشريعات المصرية ونماذج مقارنة 
ماريان سيدهم 


سام خراك السناء جخول العالة وسازال من تستليظ الضوة على :عا فهن: مق العتف 
الجنسي واستمراريته. التي تعكس الخلل البنيوي المستتر في المنظومات المختلفة, بل 
وداخل المجموعات الفاعلة في المجالٍ العام, التي قد تتسم أفكارها بالتقدمية, إلا أنها 
كجزء من منظومة قهر اجتماعي متجذرء تحوي بداخلها أشكالاً وصورًًا متعددة من العيقن: 
والإقصاء"المدلج” للنساء وغيزهن: تارة بحجة"هرية التضال" وتصبح أمام "حقنوق التسناء 
ليست أولوية الآن" وتارة بالتّحجج بأنها تقدمية بشكل افتراضي"064811 "5ط" فلا تحتاج 
لإقرار سياسات, أو لوائح لتمكين النساء داخلهاء, وتمثيلهن. تمثيلاً عادلا وبالطيع حمايتهن. 
من التهرير أو الاستعلال والعف الجنسي. 


استدعاء الخطب ال وتهميشس 0 اللعرى كلا ادضة سيدة 0 للتمييز أو 
التحرش داخلهاء وتتعالى المطالبة باللجوء لنظام العدالة الجنائية والتمسك بالقوانين 
التعمول. بها: تزاما مه :ادغاءات.دات المجموعات بعوار نظام العدالة الجتائية»: وضترورة 
تغيبر التشريعات لتلائم الواقع. 

والحمئة وانك]بتدعوفن إلى الكفة عن التديتر الاكتروتين والوده] التتهون» #اللحةه 
للقضاء؛ فهل تنصف التشريعات المصرية الحالية ضحايا العنف الجنسي؟ 


بالرغم من تسمية القانون المصري لبعض جرائم العنف الجنسي مثل: 

٠؟ء‏ هتك العرض. 

ء الاغتصاب. 

. النخرت الجنسي. 
لسنة 2014, الوك ا على 00 يعض م 0 1 لتغليظ 0 
غلئى أعمال التحخرش الجتسدي: واضاف الفادة 306: وأصيع مفموم"التجحرسش 
الجنسي' ' قانونيًا وتابعاء تم تبني سياسات وآليات, مثل وجحود شرطة نسائية 
لمواجهة التحرش. خاصة في الأعياد؛ إلا أن القوانينع المعمول بها حاليًا لا تستند 
علي منظور النوع الاجتفاعي.«بالإضافه لقدمهاء او تعارضهاة أؤغابهاء والذىيفف 
بالتأكيد حاثلاً أمام تحقيق العدالة. كما أنها تسكت عن وضع التعريفات المحددة 
للجرائف: وتتركها لما استفرته عليور محكمة التقض: .وؤعلئ ستبيل المتان لا الخضير 
نجد. 


غياب لتعريف الاعتداء الجنسي 

تخلو المادة رقم قم (268) من قانون العقوبات المصري من أي تعريفه للاعتداء الجندسي 
والاعتماد عل كيقه عده أفعال تحت نفس المسمى. وهو مايجب بالضرورة إضيافتة: 
وقد قدمث متظمات تسوية اقتراخط بإضافته: ليشمل"كل فعل يستطيل: إلى الناجيية :أو 
الناعي ومن نان الخط متهم أو القدامافعال جسنية ذون رضاهم لاحصل الئاكد 
الاغتصاب". 


الاغتصاب يعني2, وهو تعريف غير موجود بقانون العقوبات, ولكن استقر عليه منذ زمن؛ 
إيلاج (إدخال) الذكر لعضوه التناسلي في فرج الأنثي, ولكن لا يعد المتهم مغتصبًا إذا أدخل 
في فرج المجني عليها شي آخر غريب: كأصيعه: أو عضا حتى. ولو ادف ذلك إلي قض 
غشاء بكارتهاء بل' 'هتك عرض ".وهذا الأمريُعد قصورًا في القانون وكان الأولى 0 
القانون"أي من الأقعال السابقة اغتصاتا؛ لأن جميعها تؤدى إلي نفس النتائخ الاجتماعية: 
والتفسية, لمترتية عليها. 


وقد جاء في المادة 17 من قانون العقوبات المصريء أنه يجوز للقاضي في قضايا 
الاغتصاب تخفيف العقوبة المقررة على 'المتهم درجتين. ؛ حيث تنص المادة على ما 
يلي:"يجوزن في مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى 
العضؤومية :راقة القضاة تيديل الققوية . 


وهي قاععدة عامة تسرى على كافة الجرائم, إلا أن الرأفة تستخدم كثيرًا إذا أحاطت 
بالصحية أى قلاسات ظيرث للمتحكية. تغارص الثقافة:الذكورية والأنوية .قاذ تهت تهمة 
اعتصاباسدة علج رجلء وحكم عليه بالسعن العؤيد» سطع الفاضي يحوجت الفتانون 
أن خفف العقونة إلى الشحن ففط: 


ارم من وجود سراق قضائية بحبيس أزواج؛ لهتك عرض زوجاتهم, إلا أن الأسباب التي 
تيت تعليها الاحكام هي : :جماع الدبر -«وه و امن مخالف للشتريعة الإستلامية -+ولوجود 
إضابات بالغة:لكن الامر لا يغلي يمفهوم الرضا في العلاقد العسية: وضق القساء في 
تملك أجسادهن؛ طالما كان الزواع شرعيًا وموتقاء فإن حق الممارسة الجتسية مطلقا. 


ونجد أيضًا بعض المآخذ على التشريعات الحالية: 
أولاً: تقديم الشكوى والحالة الصحية والنفسية للضحية 


وفقًا لنص المادة (3) الفقرة (ب)., إقامة الدعوى, من قانون الإجراءات الجنائية على"لا 
تقبل الشكوى بعد ثلاثة اشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص 
القانون على خلاف ذلك"(1). 

كما يرى القانون الاعتداء الجنسي. كل ما له آثار مادية ملموسة كالجروح:, الإصابات, 
الزماء..؛ وهي ها يكشف عتها فحص الطب الشرعي. ويضعني إثبائه قن كثير من الأعبان, 
خاصة بعد تعافي الضحية, واستعادة قدرتها على الشكوى, التي قد تصل لسنوات,. أو لمن 
تعرضن للعنف من نفس الشخص,ء ويردن الانضمام لها في الدعوىء إذا كان الاعتداء حدث 
00 ,فالاعتداء الجنسي علميًا من الأفعال التي تشكل صدمة 
(112111213) وغالبًا ما يعاني الضحايا من اضطراب ما بعد الصدمة (اكتئاب - أفكار 
ومحاولات اشخازية: 0 وقد تبقى الضحية مدة زمنية 0 أو.ظويلة: رم 
الحيل ل كالأنكار (بتكرار أنه ليس اعتداء/ اغتصاب. .) (لم يكن يقصد..) (أنه أبي 
الروخئ..) (لم'يحدت شينًا): أو أسيزة الشعور الوهفي بالذتب وقد تصل مدة 8 نهآ 
لسنوات عديدة. جتى تصل لمرحلة الإدراك لما تعرضت له من اعتداء. والقدرة على 
تعريف المعتدى بانه معتد. 

ثانيًا: الحالة النفسية للمدعى عليه وعلاقته بالقصد الجنائي 


الممكولية الحتافة أو كما بسيميها النغض"أهلية الإيناةاتتحسى إذا كان الفاضل دوه 
لحظة ارتكابه الجريقة: بملكة الوعي أو الإدراك هن ناجية: .وبالقدرة على" الاخثيار أي خرية 


الإرادة من :ناكية. أخدى: فيالوعي والإرادة تتواقن العستولية الجتائية: ويدونهما. أو يدون 


أحدهما تنتفي تلك المسئولية, وبترتب على ذلك تصور عدم خضوع الفاعل للعقوبة, رغم 
ارتكابه الجريمة على النحو الموصوف قانونًا. 

وبعتن الفضه العتاتي :اتكاة إرادة الفاعل :الى اكات الجرية: مع الغلم تعناصزها 
الغانونية, ويعتلف: القضد الجنائي في جريمة القتل العمد عن السوقة: 0 


كن الخالة التفئفية للمذقى عله لآ فى مسيكوليقه الجنائيةة بل قهتكنون :ظوقنا سيدا 
على سبيل المتال: 


في حال شك الصدعى عليه عافن مترفين: أولآكمن أخل هنا اركمهدونانة ١‏ لضيظه في 
حالة شكر؛ تغلط العقوبة إذا أوجد 0 تبه فضذا في بحالة الشكن أو تقناطي 
المخدرات بهدف ارتكاب جريمة,. بمعنى أنه استفاد من هذه الحالة ليقوي عزيمتهد وأنضا 
تسأل الحاني عن مسدولية عسر عمدية عل اباس الاهمال, وعدم الاجترانة ودرحة 
الإسعال: أو عدم الاحترار. هف التعاطي لهذة المادة .مه اختمال أن ركون: لهنا من التاثير ما 
ندفعة إلى ارتكات الخربية. 


أما الحالة النفسية للضحية غير المستقرة, إذا كانت في حالة سُكرء أو لم تكن وكانت قد 
ذهبت برفقة الجاني إلى مكان خاص, وإن لم يكن لممارسة الجنس, يضعف موقفها أمام 
المحكمة, وتتحمل كل/ بعض المسئولية وبتم تخفيف عقوبة المدعى, أو تبرئته استتادًا 
على الثقافة السائدة. 


تالنًا: مفهوم الرضا والإكراه 

يشير القانون إلى"رضاء وإكراه" مفرطي التبسيط مفترضًا وجود عنف, ومقاومة ذات 
مظاهر واضحة وغير ذلك من الحالات غير 0 تعد منطقة رمادية. خاصة في حالة 
وجود علاقات شخصية, فقانون العقوبات المصري, كما ذكرت سلقاء لا يجرم إجبار الزوجة 
على ممارسة الجنس,ء إما استنادًا على الشريعة الإسلامية, أو المفاهيم المجتمعية, إلا أن 
العديد من البلاد تجرم الاغتصاب الزوجي, والاغتصاب في حالة وجود علاقة عاطفية, 
واحتمالية إقامة علاقة جنسية بين طرفينء: ويسمى" ©7132 0316" في حالة رفض طرف, 
ملوو فى قالكة تلفي أموو الا ناسل ممارسة الجنس, يحق للطرف المتقاصي رفض 
الممارسة. ومؤخرًا تقدمت الحكومة الإسبانية ) 2( بمقترح قانون" نعم تعنى نعم " وأي شيء 
اخر من ضمنه"الصمت" يعني (لا). 

وتطبق عدة ولايات أمريكية القاعدة القانونية, "نعم تعني نعم" (3) أما الصمت واللامبالاة, 
لا تعني توفر عنصر الرضاء وذلك لتاكيد عنصر الرضا كمغيار للممارسة الجنسية, كما تنشر 
بعض المبادئ داخل أروقة السكن الجامعي كتوعية بمفهوم"الرضا" مثل"لا؛ لا تعنى قم 
باقناعى" (*4) 

وهناك مثيلتها في بلدان أخرى, مثل"لا تعنى لا", وتعتبر الموافقة تحت تأثير الكحولء أو 
المجدراد» لا يُعتد بها. 


0 


وضع معان للمماريفة الكنيهة تشرظ أكون الحديق«طوعئاء ولا رلوم لإذائة سركي 
الاغتضات أكون اشتخرم العتف: أو استفل: وطع الضحية الضعيف: 


وأضاف التشريع الجديد تسمية جريمتين. جديدتين. هما: 
1- الاغتصاب الناتج عن الإهمال 


2 - والاعتداء الجنسي الناتج عن الإهمال. 


تصل عقوبتها إلى 4 سنوات؛ و يفسر عنصر الإهمال على أنه: حقيقة أن الشخص الآخر لا 
يمارس الجنس طواعية, وعليه يجب أن يكون الشخص على دراية بالخطر المتمثل في أن 
الشخص الأخن لا يفارتن الحتسن طواعية: ولكته لآ يرال يمارس فعفل حنددى فنع هنذا 
الشخص. 

رابعًا: عبء الإثبات"البينة على من ادعى" 


الإثبات"عبء" لأنه جمل ثقيل يوضع على كاهل المدعيء ولا يملك الأطراف الوسائل 
اللازفة للإثباث: خاضنة فيها يتعلق بالاعتداء الجنسشي: وبالرغم من دفاع الكثيرين :عن 
الالترام. بقاعذة "البينة غلى فن ادعى" إلا أن قواعد عبء الإثبات ليست من النظام العنام: 
يجوز الاتفاق على هخالفتها: ونقل عي الإثبات, صراجة أو ضهنا(؟). 


ويختلف عتء الاثينات في المواة المذنية عن الفواد الحرزائية (الجنائية) ففي الفواد 
العدتية بقع عثء الإتبات على المدعي, كونة يدعن حلاف ص الظاهر, 9 العول نان 
المدعي هو الذي تحمل عبء الإثبات لا يستقيم في جميع الفروض, وتم وضع فاعدة أكثر 
أضلا لا كلف بإتاته: أما من يدعى خلاف الاضل فجليد هو رقع 0 ا أما 
في المواد فيقع عبء الإثبات أيضًا على المدعيء ممثلاً في النيابة العافة يوصقها سلطة 
اتهام .علي أساس أنها تدعي خلاق الأصل الثابث في الإسنان: آلا:وهو البراءة: تلك :هي 
القاعدة العامة في المواد الجنائية؛ أن عبء الاثبات يقع على المدعيء وهو النيابة العامة, 
ولا يرتفع هذا العبء عن كاهل النيابة العامة, إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون 
سراح 


ومن وقت لآخر, "تصدر قواعد جديدة تضع أحكامًا مغايرة لتلك التي كانت تنظم مسألة 
الإثبات", كأن تضع قرينة قانونية بسيطة, أو قاطعة, تعفي النياية العامة من إثبات ركن أو 
عتصر من عناضر الجريمة: وتتقل:عت» الإنباث على المتهم: اذ العكسن: او ينظم وسائل 
جديدة للإثات: أو يضفى بعص الحجية على بعض الأوراق"(0): 

هل يستقيم ترك البينة على من ادعى دون مراعاة لطبيعة وخصوصية جرائم ما؟ 
القانون الألماني 

وفقا للقانون الألماني قانون ) 8( 0 نم8 02 6 )00 في في 
المباشرء, أو العون غير المبا ننسو في شركة, اد ماسيف ةن سل عط ]رار 
الرئيس المباشرء أو صاحب العمل, أو طرف ثالث؛ بسبب طبيعة الأنشطة المهنية. أو 
السياق الذي تنفذ فيه: أو السنء أو الدين والمعتقد: أو العرقء أو الإثنيةء أو الإعاقة: أو 
النوع الاجتماعي, أو الميل الجنسيء ويكون المدعى قادرًا على تقديم الوقائع, يكون على 
وكا للقانون الفرتسي فم 73 الصاذ في 17 بتار نميه 9-2002 لأنباع الصحةه 
الفزعومة الا"إلى تقديم 'الوقائع التي :تشير إلى وجود تحريض 1 و يكون على المدعى عليد 
إثبات ا أفغاله لا تشكل تحرشاء وأن قراره قد بدّرتة.عوامل موضوغية: لاعلاقة لها بأي 
تحرش 


تم :في مخاؤلة:مفن أجل إغادة موارفة عو الإتبنات .ريق الأطنراف» الوم القانون ر رقم 6 
الصادر في 3 يناير 2003 الضحية المزعومة يتقديم الحقائق من أجل إتبات التحرش 


ومع ذلك, ام القانون رقم 058 الصادر في 8 أغسطس 2016 سنة كاده النظام على 
يجب ان" تقدم وقائع 0 إلى وجود تحرش". وهكذاء تم تخفيف ال عد لصالح الموظخف 
(أو المرشح للحصول على وظيفة أو تدريب) على غرار النظام القائم لمناهضة التمييز 
(المادة 1 - 1.1154 من قانون العمل). 
القانون الهندي 
لا ينص القانون الهندي الخاص بمنع التحرش الجنسي بالنساء في أماكن العمل لسنة 
13 123) ا اللوائح الخاصة 0 أي مبادئ توجيهية محددة:, تتعلق بما يمكن اعتباره 
0 التحرش. الجنسيء حيث معظم حالات التحرش الجنسي تتم على انفرادء 
وقد لا توذى. إلى اي دليل مكتوب:» أو تفتهوة فباشوين..وقة اعتيرت المحاكم فن الهتتد أن 
ار الإثبات الذي يجب استخدامه في الشكاوي الداخلية,. هو احتمال رجحان الاحتمالات. 
«امتطقية الرواية. ٠.‏ تعدد الشكاوى. . شهادة المحيطين عن سلوك الشخص.. 
بالإضافة للالتزام بعدم مطالبة صاحبة الشكوى بتقديم وصف تفصيلي التحرش الجنسي إلا 
أقام-مختصء وبعد التأكد من الحالة النفسية للمدعية: أو مناقشة الشكوى يحضور مقدمة 
الشكوى والمدعى عليه: وأنه يجب تجاهل التحيز المحدد مسبقًا. 


تستند نظرية رجحان الاحتمالات علي أن هناك حقيقة يمكن إثباتهاء عندما تعتقد المحكمة, 
إما أنها موجودة أو ترى أن وجودها أمر محتمل للغاية. ويستطيع الشخص العاقل. في ظل 
ظروف حالة معينة, افتراض أنها موجودة. 


فلا يستتقيم الفضن علق فاغدة"البيية غلئ»من ادعى" وتركها 'فطلقة إدغاءا بان ذلك قبد 
يخل بميزان العدالة دون الوضع في الاعتبار خصوصية هذه القضايا وموازين القوى في 
المجتمعات والثقافات السائدة. لأن مع هذا الإدعاء لا نجد أي إسهام أو مراجعة لكيفية 
حماية النساء وكان مهمة النساء حماية اتفسايت وعدم التعرض أي فعل لا يستطيع 
القانون التعامل معه. 


خامسًا: انعدام تقديم الحماية لضحايا العنف الجنسي 


فرص تصحايا العف الحسسيي [للوم والاية اف يسيب الثقافة المختفية التبائدة من الدوائر 
الفحيظة نون أو الاعلرم: أو حتف من تلفي :اله كاوق في الجهار الشرظن: قصل عن 
التهديدات التي تلاحقهن من المجرمين بسبب عدم حمايتهن, أو حماية بيئتهن, . وكذلك 
الستهود وتالتالت إجبار النساء عن التراجع ,أو التحترش .بهن انتقاقا يعد تقديم الشكاوي. 
0 أو مساومتهن؛ لترك العمل, أو عدم قبولهن في وظائف لأنهن يسبين. 


إلا أن وجود تشريع يجرم التحرش, أو الاغتصاب, لا يضمن : تحقيق الردع؛ بسبب عدم توفير 
الحماية اللازمة لهن, قلة قليلة جدًا هي من: تلجأ للقضاء؛ رس ب 
أكريات: 

وبالنظر إلى قوانين وفقازف ته التشتره نض قلي :توسون الحفاكة فى ووه زمه 
تنص القانوة 000 الفكادر:في 11(::2038) على تقنديم الحماية فى 'مرجلة ميكيوة 
لضحايا العنف الجنسي, » وتوفير دفاع -- لمر بمجرد بدء الس الوا كد 


الأعمال 


وهو يتعلق بالحماية الخاصة للعاملين من الأعمال الانتقامية بشأن المخالفات الخطيرة, 
وقد دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2017, في الحالات التي يتخذ فيها صاحب العمل 
إخراء اند انثقامية كذ متنوطقف؛ لإبلاعه :وكالة حكومية: أو وسائل الإعلام عن .تحرش جني 
هذا بالإضافة لبعض العوائق الأخرى أمام النساء. ضحايا العنف الجنسيء, إذا قررن اللجوء 
للقضاء مثل: 

٠‏ عدم تأهيل متلقي الشكاوي لمثل هذه الحوادث, وتجذر الثقافة الأبوية والذكورية 
لديه م /ن 

ء عدم ضمان سرية بيانات الضحايا (الناجيين/ ات) مما يعرضهم للخطر.ء وللتراجع 
عن شكواهن. 

ء عدم وجود أماكن مؤهلة لاستقبال الضحايا وحمايتهن. 

ء عدم مراعاة الحالة النفسية للضحية عند إخضاعها لفحص الطب الشرعي, 
للالتزام بإثبات الاعتداء خلال مدة محددة. 

٠‏ تأخر البحث الجنائي. 

ء كما أن النيابة العامة؛ جهة تحقيق, وتوجيه اتهام, وإحالة؛ وهو نموذج اختفى تقرييّاء 
مقارنة بدول أخرى؛ مع غياب تام لإشراك منظمات المجتمع المدني, والمؤسسات 
القومية في مساندة الضحاياء أوالسد ما تقض جهنات التحفيق من الياك تسفد 
على منظون التوع الاجتمافي: 

وبالرغم من تفشي العنف الجنسي ضد النساء في المجالين العام والخاص: وتطور 
أشكاله وأنماطه. وبالتالي. انعكاس عدم فعالية التشريعات الحالية, وتزايد مطالبات 
النساء بمناهضة حقيقية للعنف الجنسيء وأيضًا توافر النماذج المقارنة, غير الخفية عن 


الجميع: التي تستطيع ها بمجهولة: لذا فإن ما جؤغر :وجود تشريعات صف النساء 
بالإضافة إلى عياب الإرادة السياسية: هوغياب متاهضة العتف على أجندة الأجزانه 


والساسة. 
عوائق الإصلاح التشريعي, ( التي بالضرورة تؤثر على تطور التشريعات الخاصة 
بمناهضة العنف ضد النساء): 

٠‏ إصدار أغلب القوانين بقرار من رئيس الجمهورية,فلا تأخذ مقترحات القوانين 
دورتها الطبيعية حيث تطرح من البرلمان أو الحكومة., مرورًا بكافة مراحل 
إصدارالتشريع, وطرحها للحوار المجتمعي_ 

٠‏ تنفيذ البرلمانين ما يسمى بالخطة الوطنية المطروحة عليهم من الدولة دون 
حرية تليق بدورهم. 

:عدم :وعئ' البزلمانين بابعاد مثل .هذه القضايا: 

٠‏ عدم وجود منظومة كاملة؛ لضمان تنفيذ التشريعات من خلال السياسات, ففي 
حالة إصدار تشريع لمناهضة العنف ضد النساء؛ يتطلب ذلك وضع الاستراتيجيات, 
وتخصيص جزء من الموازنة لتنفيذها مثل: وضع الكاميرات, أو التوعية الإلزامية 
حي الح ارس ده وتروها: 

٠ء‏ عدم تنفيذ القانون في المناطق البعيدة عن التواجد أو السيطرة الأمنية 

الخلاصة: 


تلقي هذه الورقة الضوء على التشريعات الحالية الخاصة بالعنف الجنسيء, وما يشوبها من 
قصور, وبعض النماذج المقارنة التي يمكن. الاسترشاد بها كما تشير إلى العوائق الأخرى 
التي تقف أمام النساء حتى إذا تغافلن عن القصور التشريعي وقرّرن اللجوء للقضاء. 
وأيضًا أسباب تآخر تعديل هذه التشريعات. والذي لا يمكتنا فصله عن التحديات: المرصودة 


اماق -عفلية الإضتلاخ التسشويفتي: والمقترة بالصروزة: علي التشتريعات الخاضة بمتافقظة 
العنف العنشى ضد النساء. 
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تأقلم الإناث البالغات من ضحايا العنف المنزلي (*) 

بقلم: أنجيلا إي» والدورب, 

وباتريسيا إيه. ريسيك 

ترجمة: : عثمان مصطفى عثمان 

تدرس هذه الورقة الأدبيات المتوافرة حاليًا فيما يتعلق بتأقلم النساء المُعتّفات وتنظر 

الورقة في عدد من العوامل السياقية المرتبطة بخيارات ل لكيفية التأقلم مع انتهاك 

الشريك, بما في ذلك العوامل الخاصة بالعلاقة نفسها مثل (وتيرة الإيذاء وحدته. وطول 

العلاقة. والموارد المتاحة للمرأة, مثل الدعم الاجتماعي والموارد المالية) . كذلك نظرت 

الورقة في العلاقات بين مختلف أشكال التأقلم, والنتائج النفسية لكل 00 ونظمًا لأن 

البحوث في مجال التأقلم مع العنق المنزلي تفتقر - إلى حد مها - إلى التماسكء. فقذ تم 

الاعتماد على نظريات ونماذج مستخدمة في أدبيات التأقلم بوجه عام؛ لتنظيم النتائج التي 

تم التوصل إليها في مجال العنف المنزلي. وقد تطرقت الورقة أيضّاء إلى المشاغل 

ل د من قبيل أساليثي النعحث: وؤمسائل الفياس: والعيننات» كما -طرحيك الورقة 
اقتراحات للبحوث المستقبلة. 


الكلمات المفتاحية: المرأةالمُعتّفة, التأقلم, العوامل البيئية. الصعوبات النفسية. 


وثّق العديد من الباحثين في العلوم الاجتماعية (مثل فولينجشتاد وآخرون 10111205620 
1 ,31 »© و جيلء وهاروب 1989 0361165 © 272311707 ؛ وجودمان واخرون 
طم,21.,19938 أ 060002122 التبعات السلبية. نفسيًا. وجسديًاء لانتهاكات الشريك 
الحميم. ورتين أن الانتهاكات التي يقترفها الشريك الحميم مص”صدر لجانب كبير من 
الإحباط النفسي الذي تعانيه الكثير من النساء. على أن بعضهن استطعن مواصلة الحياة 
والخروج من تجربة العلاقة التي تنتهيك فيها المرأة ل أقل بكثير مما خرجت به 
أخريات؛ وهو ما يشير إلى الحاجة إلى إجراء دراسات تعتاول استراتيجيات التاقلم: التي 
استخدمتها نساء مُعثفات ليحافظن. على أدائهن السيكولوجي, وسلامتهن الجسدية خلال 
وبعد العلاقات الانتهاكية_ 


فعلى الركمر من الكنرة الهائلة النحوت التئ جرت على التأفلم كلان العقدين الأخيرين: 
فإن دراسات اشتراتيجيات التأقلم التي أجريت على عينات من النساء المعتفات كانت 
قليلة للغاية, وكذلك الحلل أيضًا بالنسيبة لمحاولات دمج النتائج الخاصة بتلك الشريحة 
وكثيز :من البحوت: التي أجويت على تأقلم التنماء القعتفات كان كيفيًا ووضفيا في طبرعدة: 
كما مال الباحثون في هذا المفجال إلى عدم الاهتمام بالجوانب السياقية عند تقييم طبيعة 
حسن/ سوء التأقلم في استراتيجيات التأقلم التي اتبعتها الضحايا. و كانت تجري المقارنة, 
في بعض الأحيان, بين استراتيجياث النساء المنتهكتات للبقياء علن قيد الحيناة: 
والاستراتيجيات التي استخدمتها عينات من الفحضع: كرة فعل على صعوط الحياة العادية: 
فيكون الاستنتاع الطبيعي :هو أن الساء المُعتفات يفتقرن إلى. مهارات خل المشكلات: 
سوف تقيم هذه الورقة الحجة على أن العلاقة التي تعنف فيها المرأة تخلق مجموعة 
خاصة من الظروف التي تقرر المرأة. في ظلهاء كيفيةٍ رد الفعل, وأن تلك الظروف لا 
يمكن تحافلها عند محاولة فهم الأساليب التي اتبعتها للتأقلم مع العنف. 


»!اما 


سوف نحاول في الاستعراض التالي, أن نتناول تعقيد العلاقات بين السياق, والضغوط, 
والتأقلم لدى النسناء المعتفات. وسوف ننظر أيضّا في .مؤشرات التنبق السياقية 
لاسقر] تبحيات 'التأقلم يما فيها عوامل من قبيل عدة الانتهاك ووتيرتية: والموارد المتاحة, 
ونقص: المهارات:«ونظء | لفلة التنظين: في أدنيات الأتياك:.فسوف: تعتفة:على تظريات 


ونماذج من أدبيات التأقلم, الأكثر عموميّة. لتنظيم بحثنا الحالي حول التأقلم بين النساء 
المُعتّفات واستعراض العوامل السياقية. سوف نتطرق إلى النتائج السيكولوجية المرتبطة 
بمختلف استراتيجيات التأقلم, ثم نختتم الورقة بدلالات لذلك بالنسبة للعلاج. وكذلك 
بالنسبة للبحوث القادمة في هذا المجال. 


نظرة عامة على مفاهيم التأقلم 


تشتمل استراتيجيات التأقلم على تنوع هائل في الأفكار والسلوكيات المستخدمة للتعامل 
مع متطلبات وضع متأزم1984)) ع 1.3231015. وقد قام عدد من المجموعات 
البحثية بإجراء تصنيف لاستراتيجيات (وأنماط) التأقلم, فخرجوا لنا بكم هائل من أبعاد 
التأقلم المتنوعة. بيد أن هناك عاملين وصفيين أذلعين تكورا في كل "الدراشات: أولهماء 
التمييز بين التأقلم بالمقاربة والتأقلم بالتحاشي (1995 ,14005), ويوصف هذا العامل 
أيضًا بالتأقلم الإيجابي والتأقلم المتحاشي 6ه 111605611 :1987 ,11005 عن مقطه1ه80آ 
9 1986 ,1983 ,1100502 وكذلك بالتأقلم بالاشتباك/ فك الاشتباك ( غ© طذطه'1 
١.9‏ أسلوب المقاربة/ التحاشي, كما توحي التسمية, يشير إلى ما إذا كان الفرد 
فى إلن: تكيرو الوص أم إلى النأي بنفسه/ بنفسها عن عامل الضغط, من أجل تقليص 
الهزدود السلبي: ومن أمئلة التاقلم بالمقارية:" يكدتت مع/صديقة عن المشكلة "و" وضعت 
خطة عمل وسرت عليها" (949 م ,1987 ,24005 عه 2هط2ه1101) 2 التقابئل 
كانت"' 'رفضت تصديق ان ذلك حدث" و"احتفظطت بمشاعري لنفسي" ل طتجطت01آ 
9 م ,1987 ,71005) من أمثلة التأقلم بالتحاشي. 


العامل الثاني الذي ظهر في العديد من الدراساتء هو التمييز بين الاستراتيجية المعرفية 
والاستراتيجية السلوكية (1987 ,11005 11013182 :1997 ,110061 ©12). قد يشمل 
التأقلم السلوكي أفعالاً ملحوظة يتم اتخاذها لتقليص تأث ثير الضغوط, من قبيل"ابتعدت عن 
الأمر لفترة" (949 م ,1987 ,2/1005 ع صقطة1101) ٠‏ أما التأقلم المعرفي فينطوي على 
محاولة تغيير 0 المرء:في رؤية الموضوع (مثلا:"حاولت أن أنظر إلى الجانب 
الإيجابي في الوضع") (949. م ,1987 ,7/1005 ٠‏ لتقطخ21101). 


وقد استخدم بُعدا المقاربة/ التحاشي والمعرفة/ السلوك لتنظيم استراتيجيات التأقلم على 
المستوى التفصيلي في الدراسات التي تستخدم الاستدلال المنطقي للتصنيفات ( 
5,,, ه005 :1987 11005 عه «طتقطهام] ), بالإضافة إلى أساليب تحليل العناصر ( 
9 21 »© صطنطه1), وقد طرح (توبيان وآخرون) ( 31.1989 »© «طذطه1) عرضًا بليعًا 
للبنية التراتيبية للعوامل, مقيسة بقائمة استراتيجيات التأقلم 051. واتضح من هذه البنية 
أن ثمانية عناضر أولية أفرزت عناصر ثانوية ممُتمحورة حول المشكلة, أو #تمجورة نول 
المشاعر. وكذلك عناصر مقاربة أو تحاشي في المرتبة الثالثة. وقد وصف موس (1995 
3 المقاربة/ التعاشي بأنها"محور" التأقلم. كما وضف التمييوبين السلوكي/ 
المعرفي بأنه"أسلوب" التأقلم. 


وهناك منظوران. منهجيان. رئيسيان يبدوان عادّة في أدبيات التأقلم. أولهماء المقاربة 
الفردية - الداخلية, وتصف ردود فعل الفرد على الضغوط من حيث" أنماط" التأقلم التي 
يتوقع من الفرد اتباعها تجاه مختلف أنواع الضغوط (1987, 00162). وفي هذا المنهج, 
عادّة ما يقاس نمط التأقلم بمجرد سؤال المبحوث/ ة عن رد فعله/ ها تجاه طائفة متنوكة 

من الضغوط. أما المقاربة الثانية لقياس التأقلم, وهي المقاربة الفردية - الخارجية, 
فتفترض أن الإنسان يغير استراتيجياته تبعًا لنوع الضغط ( 710122826 :1987 ,طعطه© 
02 مهمه ©1987,51171101 11005). في هذه المقاربة, يُعتمد على قياسات لكل 
وضع على حذة؛ لتقييم استراتيجيات التأقلم التي يستخدمها الأفراد كرد فعل على وضع 
معين. 


وقد أيدت الأدلة الإمبيريقية في أدبيات التأقلم المقاربة الخارجية - الفردية, حيث إن 
الأفرادء رغم تفضيلهم لأساليب معينة في التأقلم مع الضغوط. تختلف ردود أفعالهم 
الفعلية على الضغوط باختلاف سمات الوضع الضاغط نأ 110131213 1997 2100617 126 
(1996) 21 وبالتالي. فإن الفهم العميق لاستراتيجيات التأقلم يتطلب أخذ تنوع الأوضاع 
في الاعتبار. وفي سياق العلاقة الإيذائية, قد تفضل امرأة ما استراتيجية تأقلم معينة, 
ولكتها تجد أنه من الضرورق أن تكيف تلك الاستراتيجية: لتناسب ا وضاعًا معينة. فقد 
تفضل, على سبيل المثال: استراتيجيات العقاريه فى مال القمل جز المشكلاتء بينما 
تختار استراتيجيات التحاشي للتأقلم مع زوج حاد في عنفه. 


قضايا منهجية في بحوث التأقلم كرد فعل على الإيذاء 


زبمايكون من تقناط. الضبعف في أذييات التاقلم العن الج العف المترلن: مسثالة 
العينات. فكما يجري في البحوث الإكلينيكية عادّة. قد يعتمد على عينة من طالبات 
المساعدة. وفي حالة التاجيات من العنف. المنزلي: كيرا ما تأخذ العينات من .دور الرعاية؛ 
أو الوكالات التي تخدم النساء المُعتّفات؛ وهؤلاء قد لا يمثلن كل الناجيات من العنف 
المنزلي, فقد تختلف المُعتّفات من حيث مستوى العنف الذي واجهنه أو الموارد المتاحة 
لهن. 


وقد يحد من فاعلية أدبيات العنف المنزلي المتاحة. كذلك, اعتمادها على الخطط البحثية 
العابرة للقطاعات. فعلىٍ الرغم من وجود بعض الدلائل التي تشي باستخدام آليات التغذية 
العكسية في دراسات التأقلم ( (مثلا1995, 211005 :1983 ,200502 عذة ااعطء]3/1 ), فإن 
بحوث التأقلم عادّة ما تحرف حم ره التفيم في لحظلته رمفد: واحدة, أو بمخططات 
بحثية ارتجاعية (31.1997 أ© 11162101), قد تغطي فترات زمنية طويلة نسبيًا. ولكنناء 
حتى نستطيع التوصل إلى فهم أكثر عمقًا ودقة للعملية نفسهاء وللعلاقات السببية في 
الضغوط والتأقلم, علينا آن.تنجمع: بيانات طولية يدزجة اكبن:وفي نقاظط زمئية متعددة. 


وقد طرحت أدبيات الضغط الناتج عن صدمة 511655 115311222110 بعض الخطوط 
الإرشادية حول تقييم عوامل الضغط. ومن ذلكء ما اقترحه ويتون واخرون نأء 2102ع71لآ 
7 21) 0 الضغط التراكمي المسبق ومستوى التعرض للصدمة. وقد ذهبوا 
إلى أن أنواعًا م معينة من الضغوط, مثل الإيذاء. قد تخلق سياقا فريدًا تحب أخذه في 
الاعتبار عند النظر في آثار الضغوط الاأحرقة وقد وضعوا|"مصفوفة المساوىء". ( 
00 1 ,1997 .له أت يد في البينات الانتهاكية, والتي تقابلها 0 الضغط 
مجم وقة المشاكل هذه. (1997) له © طمغوعط1الآ. وفي هذه الحالة, قد و رت 
الحياة الأخرى. وللضغوط الأخرى, أهمية في فهم استجابة التأقلم مع الضاغط محل 
الدراسة. فعلى سبيل المثال, قد يحدث ضاغط, مثل الإيذاء المنزلي. في سياق عزلة 
اجتماعية وإدمان الشريك على الكحوليات. هذا فضلاً عن أن هناك جمهرة من الأدلة 
الإمبيريقية التي اختبرت التاريخ السابق على الصدمة بين النساء المُعنّفات. فتوصلت إلى 
أن الانتهاك الجنسي والجسدي في الطفولة, ووجود تاريخ من الانتهاك الجنسي بعد البلوغ, 
وغيرها من العلاقات الحميمية الانتهاكية, تففون كلها يكون المواة ضحية فيفا بعد زعلن 
سبيل المثال 1977-78 111125011 11115611022126 ,.له نأء 1055). هذه النتيجة 
تؤكد على ضرورة ضبط التاريخ السابق في بحوث التأقلم التي تجرى على النساء 
المُعّفات فكل صدمة جديدة قد تكون أيشد وظاة بسبب تراكم الضغوط. وقد يحدث 
العكسء فيصبح كل ضاغط جديد أقل وطأة نتيجة تحسن التأقلم, أو الإصعاف التدريجي 
لتاتتررة: 


هناك تنوع هائل في استخدام قياسات التأقلم عبر مختلف الدراسات؛ مما يزيد من صعوبة 
إجراء مقارنة حقيقية للنتائج (31.,1988 آ© 10 ادوكما!إحرنا في السيابق: 


نظرًا لتنوع بنى التأقلم, سوف يركز نقاشنا هنا على البنيتين. الأكثر شيوعًا في الدراسات: 
المقاربة في مقابل التحاشيء, والتاقلم بالمعرفة في مقابل التاقلم بالسلوك (,2عط0) 
1307 ,110061 ع1 :987]). ويبدو أنه, حتى الآن, لم يطرج سوى (توبين وآخرون ) 
9 21 © 10161) القياس الإمبيريقي الوحيد الذي تم التحقق منه, ويجمع بين بنيتي 
التاقلم هاتين 

التأقلم مع العنف المنزلي 


الأدبيات التي درست التأقلم عند النساء اللاتي عانين انتهاكا جسديًا من الزوج, أو الشريك 
الحميم - محدودة نسبيًا. وهو ما حدا بنا. في عرضنا السابق: إلى الاعتماد في معظم البنية 
ار والتنظيم على بحوث التأقلم العامة. هذه البحوث, الأوسع في نطاقها.ء تتوفر على 

كرد فعل لضغوط الحياة والمنغصات اليومية, التي تشيع بين السكان بوجه عام. 
0 أن العنف المنزلي ليس بغير الشائع. بحال من الأحوالء فإنه يمثلء. كما ذهبنا في 
السابق. مجموعة خاصة من الظروف التي يحدث في إطارها التأقلم ( (*» 0020015 
8 طعط15ط). 


المؤشرات المنبئة باستراتيجيات التأقلم 


نظّرا لأهمية السياقء بالنسبة لاختيار استراتيجيات التبأقلم (,.1ه 66صذا]6ه]/1 
0 ,511712014 عه 21005, 1990).فمن الأهمية بمكان أن نأخذ في الاعتبار العوامل 
التي قد تقترن بالكيفية التي تنتهجها المرأة للتعامل مع الانتهاك وآثاره الضارة (,1(11]602 
2353).) وقد تناول (لازار. وسوفولك]ان) (1984) 101122222 1.2231156 القيود التي قد 
تؤثر على اختيار استرائيجيات. التأقلم ومدئ فاعليتها؛ وقسموا تلك القيود إلى ثلاثة أنواع: 
فيود نشة: وقيود شتخضية: وتهديد جات وفي خالة الفراة الفعتفة:.هناك العديد من أمتلة 
القيود التي نستطيع ذكرها. فهناك. على سبيل المثال, افتقاد العلاقات الاجتماعية, والذي 
بذكن أعناره قيذًا بيتناء ومن الفبوة الشيخصية يمكتنا ذكر احتياجات الاعتمادية العالبة. 
كذلك, يمكن اعتبار كثافة (حدة ووتيرة) الانتهاك العاطفي أو الجسدي مؤشرًا على وجود 
تهديد حاد. ونظرًا لتعدد القيوذ التي تفرضيها البيثة الانتهاكية على التأقلم:فلئس بوسعا 
حم سسلوكات السامل بين التعتنات تيكل عفيى خارج سان الاديال النسيدي 
والعاطفي المزمن (1988 ,61 ط5ذ1 60200156 :1993 ,دمغ ناط) 

وتيرة الانتهاك الجسدي 

أبور تفعتية تتضحان عند دراسة العنف المنزلي كمشكلة بحثية هما: وتيرة العنف, وحدته. 
وهناك بعص الأدلة التي تؤيد وجود علاقة بين وتيرة العنف واختيار المرأة لاستراتيجية 
التأقلم. وقد درس هربت وآخرون (1991.- 81 68 11625616) استراتيجيات التأقلم 
بالمعرفة التي استخدمتها نساء بقين مع الشريك المنتهك وأولئك اللاتي تركنه وقد شملت 
استراتيجيات التأقلم بالمعرفة حجم التركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقة, والتغيرات 
السيليية في العلاقة: ومدف إجراء مقازنات مع القنات الاجتماعية الأدتى. والنسيت 
الشخصي للانتهاك 1991 1 أ© 11622611). وقد اتضح وجود تمايز من حيث تلك 
المتقيرات المعرفية يمن بقية في العلاقة: الإنتهاكية ومن جخرحن فنها: 

فقد أوضحت النتائج, أن من بقين في العلاقة الانتهاكية (9034.4 من العينة الأصلية البالغة 
1130 امرأة) لم د يعربن عن وجود علا"قة :بين وتيرة الانتهاك الجبسدي, ونوعيات 
الاستراتيجيات المعرفية التي استخدمنها. بيد أن علاقة سلبية واضحة ظهرت بين وتيرة 
الانتهاك اللفظي, واستخدام المقارنة مع الفئات الاجتماعية الأدنى وقد ذكر المؤلفون أن 
تلك النتائح خاءت متشابهة في الغينة بأسرها. غير أنهم ركزوا على من بقين في العلاقة 
الإنتهاكية. وأعطين مغاملات ارتباظ معددة لهذة المجموعة:فعفظ. 


كذلك تمت دراسة وتيرة الانتهاك في علاقته بالتأقلم بالمقاربة. فقد قارن جوندولف 
وفيشر 1988 115161 320 301200115)) بين المقيمات في دور الرعاية وغير المقيمات, 
فوجد أن من قررن اللجوء إلى دور الرعاية كن قد واجهن انتهاكات يوتيرة أعلى ممن لم 
يلجأن إلى تلك الدور. وهو ما قد يوحي بأن استخدام بعض أشكال التأقلم بالمقاربة يميل 
للارتفاع مع تزايد وتيرة الانتهاك. ودرس ميتشل وهدسون (1983 220 امعط ع1 
2 العلاقة بين وتيرة الانتهاك من جانب, ومختلف أشكال التأقلم السلوكي 
الإيجابيء والتأقلم المعرفي الإيجابيء دالا فلم بالتحاشي من جانب آخر. ووجدوا في 
العينية التي بلغت 60 امرأة, أن استخدام التأقلم بالتحاشي يزداد مع ارتفاع وتيرة العنف 
الجسدي الذي تلقاه المرأة. ولكنهم لم يتوصلوا إلى وجود ارتباط مهم بين وتيرة الإيذاء 
وحجم التأقلم الفعرقي الإيجابي: أو التاقلم الشلوكي. وتيدو أن.هناك_تناقصًا بين تلك 
النتائج والنتائج التي توصل إليها جوندولف وفيشر (1988) 115261 2201 0 على 
أن الاستراتيجيات الإيجابية الرامية إلى الهروب من الانتهاك مثل:اللجوء إلى دور الرعاية, 
أو الهجر, أو التقاضي رما تكون مرتبطة بسياقات ومؤشرات تنبؤية مختلفة عن تلك التي 
ترتبط بها الاستراتيجيات الإيجابية المستخدمة اثناء الوخود:في العلاقة مقل> النقاش منع 
المنتهك, أو الاتصال بالشرطة, أو التحدث إلى صديقة. 


ومو الههم .آنه تمن إلى .أن تلك الدراسات نأ ]116179261 1988 ,لاع ط115 00200115 
(1.,)1991 توصلت إلى أن الأشكال الإبجابية من التاقلم المرتيطة ارتباظا كبيذا بوسيرة 
الانتهاك كانت هي التي خرحتك بالمراة من العلاقة التي تمثل خطرًا عليها مثل: الخروج 
التام من العلاقة, أو المكوث في دار رعاية. ولكن عندما: اختيزت اشكال أخرق من التاكلم 
الإيجابي مثل: التحدث إلى صديقة, أو محاولة معرفة المزيد عن الوضع لم يتم التوصل 
إلى وجود علاقة ذات بال مع وتيرة العنف (1983) 2005012 65 141602611. ربما كان 
لوتيرة الإيذاء التأثير الأكبر على استراتيجيات التأقلم, حينما تتجلي الحاجة للخروج من 
الوضع الانتهاكي. غير أن هذا التفسير للنمط الذي توصلت إليه النتائج يجب النظر إليه 
باخترانخيت إن أجدًا من الباحتين لم١‏ بحسن هده الفوهية سكل مرا سن 


حدة الإيذاء البدني 


تعتبر حدة الإيذاء البدني مؤشرًا آخر على كثافة الانتهاك,. يمكن أن ينبئ باستراتيجيات 
التأقلم المستخدمة. فقد توصل ميتشلء وهدسون (1986) 1100502 320 ااعطم تلط 
إلى ارتباط المستويات ت الأكثر ارتفاعًا من العنف بالاستراتيجيات التي تميل .بشكل أكبر إلى 
التعاشي: كذلك فإن النساء اللاي تلقين إيذاء أكثر حدة عادة ما يلقين أقل الدعم من 
ملت اناه التأقلم. فربما تميل الساء ال يلقين ردود قعل سلية ا ار 
الإيجابية مثل طلب الدعم الاجتماعي إلى أن يصبحن أكثر ميلا للانخراط في رد فعل 
متحاشي. 


وقد استخدم ميتشلء وهدسون (1986)- 11005012 320 11102611 كذلك المنظور 
الإيكولوجي لاختبار نموذج للعوامل المرتبطة فيما بينها في جهود التاقلم لدى المُعثفات 
وقد جاءت النتائج متسقة مع ما توصلوا إليه في دراسة سابقة, حيث ثبت لديهم وجود 
علاقة بين حدة الإيذاء ومتغيرات الدعم الاجتماعي: وذهبوا إلى أن الإيذاء كلما زادت حدته, 
زادت العزلة الاجتماعية القهرية لدى المرأة. كذلك كانت هناك علاقة عكسية بين حدة 
العنف, وعدد أعضاء شبكة الدعم الاجتماعي, وكذلك عدد العلاقات الاجتماعية التي تكونت 
بشكل مستقل عن الشريك المنتهك. ومصداقا لنتائج بحثهم السابقة كذلك, وجدوا أن 
حدة الإيذاء مرتبطة بزيادة احتمالآت تحاشي صديقات المرأة لها عند طلبها للدعم 00 
تكسف تلك النتائج إذن: فقن أن العتف الأكثر جدة: يخلق: بشبل مباشرة غير عبار 

صعوبات أكبر أمام استفادة المرأة من الدعم الاجتماعي بوصفه مصدرًا للتأقلم. وذلك ا 


النساء اللاتي تعرضن لإيذاء حاد إما أن تنعزلن بمحض إرادتهن عن المعارف, أو تصبح 
صدذيقاتين أقل رعبة:آو قدزة على مساق د ته 

ووصف ميتشلء وهدسون (1986) 11005012 220 21105611, كذلك, العلاقة بين حدة 
العف وبين ثلاثة اننواع.فئ تشتلوك التاقلم: المعرفة الإيجابية, والسلوك الإيجابي, 
والتحاشي. وقد اختبر! اعرد للعنف في الطفولة, والخو فق من الأدوار الاجتماعية 
للمرأة بوصفها عاملين مؤثرين. في العلاقة بين حدة العنف ونوعيات استراتيجيات التأقلم 
المتبعة. وأظهرت النتائج أن المراة الفئ لم تسود عنقا في اشسشرتها الاصلية اكثن ميلا 
لاستخدام استراتيجيات التأقلم الإيجابية مع زيادة حدة العنف؛ ولم تظهر علاقة ذات بال 
بين حدة العنفٍ والتأقلم بالتحاشي في هذه العينة الفرعية. أما النساء اللاتي شهدن عنقا 
في .أسرهن الأضلية, فقذ فلن لاستخدام اشترانيجية التحاشي بدرجة أكبر من استخدامهن 
للتأقلم الإيجابي في الاستجابة للعنفق-الجسدي المتزايد في.خذته. وتوصل: ميتشل 
وهدسون (1986) 11005012 3120 11ع111026, كذلك, إلى وجود نمط مشابه عند 
اختبارهن للمواقف من أدوار النساء بوصفها عاملاً مؤثرًا فقد وجدا أن المرأة المُعتّفة 
المحاطة بمواقفه أقل تقليدية تجاه أدوار النساء في المجتمع تميل إلى استخدام 
استراتيجيات التأقلم السلوكية الإيجابية؛ كرد فعل على العنف الحاد, بينما تميل المرأة 
التي تعيش وسط مواقف اكثر تفليذية إلى استخدام السلوكيات الإيجابية بدرجة أقل, 
عندما تزداد حدة العنف. وبناء على ذلك, فتإن التخرض للعنفة في البيت في مرعلة 
الطفولة ومدى المواقف التقليدية تجاه النساء, كلاهما يؤثر في العلاقة بين حدة العنف 
ونوعيات استراتيجيات التأقلم التي تتبناها المرأة. 


وخَلّص الباحثان إلى أن التعرض لبيئة عنيفة في الطفولة, ولمواقف أكثر تقليدية تجاه 
أدوار النساء. كلاهما يساهم في تبنيها لشبل تأقلم أقل فاعلية عندما تواجه مستويات 
متزايدة العنف. هذه الدراسة تطرح خطة رصينة لدراسة دور حدة العنف في تحديد 
استراتيجيات التأقلم؛ لأنها اختبرت عوامل تأثير مهمة. فلو لم يختبر الباحثان الآثار 
التفاعلية لحدة العنف وغيرها من مؤشرات التنبؤ- لربما خُلصا إلى أن حدة العنف لا دور 
لها في استراتيجيات التأقلم التي تتبناها المرأة للتعامل مع العنف. لذلك: فربما وفرت لنا 
دراسة العوامل الشخصية والسياقية معًا (5112016,1990 © 1/1005) بيانات مفيدة فيما 
يتعلق بالتأقلم مع العنف المنزلي. 


وقد توفر بحث هربرت, وآخرون 1301 رلة أه دع 1162 علي دراسة عامل حدة الإيذاء, 

مع التركيز على الاستراتيجيات المعرفية التي تتبناها الصسرأة عندها تظل في العلاقة 
الاتنهاكيةء والعوامل المقترنة بقرارها الرحيل عن تلك العلاقة. وتوصل الباحثون إلى أن 
الإيذاء الجسدي المتوسط أو الحاد. ليس لأي منهما علاقة ذات بال باستراتيجيات التاقلم 
المعزفية. بيد أن هذه الدراسة أوضحت أن حدة العنف كانت تنبئ بانتهاج استراتيجية 
سلوكية إيجابية متمثلة في الخروج من العلاقة. على أن نتائج هذه الدراسة تتناقض مع 
النتائج التي توصلت إليها دراسة طولية على الأزواج الذين يعيشون علاقة انتهاكية, حيث 
أظهرت نتائج هذه الدراسة الأخيرة ان جدة إيذاء الزوج للزوجة جسديا في اللحظة 1 لم 
تنبيء بما إذا كان الزوجان سيظلا معا أو ينفصلا بعد سنتين (.21.,1996 غ© 2ه03005). 
يدن حدة العنف لم يجر تقييمهاء للأسف الشديدء إلا في البداية فقطء وبالتالي, لم يمكن. 
اختبار أنماط تزايد أو تراجع مستويات العنف وعلاقتها بوضع العلاقة عند المتابعة بعد 


وسوة أن التغير في حدة الإيذاء مرتبط بتغير مقاربة المرأة للتأقلم مع العنف. فقد أؤزة 
ميلدروبورتر (1983 2011617 320 2/1111061) أدلة على إلقاء المرأة المُعتّفة باللائمة على 
زوجها عن إبذائه لهاء باكترقها :جلوم تقتفها على ترزايدبحه العنف..وفني دراسة كيفية :على 
عينة صغيرة من نزيلات الدور (ن -15), توصل فيراروء, وجونسون (مطة اوتا 
3 0225025][) إلى أن التحول المفاجئ في حدة الإيذاء اقترن بتحول المرأة من 


استراتيجيات التأقلم المعرفية القن اشر اتيكيات“سلوكية أكقن إنحاكه بمشل هجر العلافقة 
كرد فعل على العنق. ويبدو أن هؤلاء النساء تحولن إلئى الاستراتيجية السلوكية الإيجابية 
عندما أدركن فجأة أن الإيذاء قد يودي بحياتهن (08225072,1983[ © معتوعترهة2). 


فانذت تلنك الدراسية: دزايتة اصرق اعتمودت على عينة اكير بكثير (ن - 100) وعلى 
التحليلات الكمية (1995 1/1312 عغ]15115111). وتشي هذه الدراسة بان الإيذاء الجسدي 
عندما يتزايد, تنتراجع اختمالات.عودة المرأة إلى الشريك المنتهك. كذلك, توصل 
فولينجشتاد. وآخرون 1 316 أ 1*0111205680)) إلى أن الاستقرار النسبي في حدة 
الانتهاك ينبئ بسلوكيات التأقلم. فالنساء اللائي شهدن مستويات 0 من الانتهاك كن 
أكثر ميلا اللجوء إلى الخدمات النفسية الخاصة بالانتهاك تحديدّاء . أكثر من أولئك اللائي كان 
فترة من الزمن لحان الم الخد مات الشيبية ون أجل 5008 مد بوقيره أعلئ من 
نظرائهن اللاتي عانين من حدة متزايدة, أو متذبذبة من الإيذاء. تطرج علينا تلك النتائج 
صورة شديدة الاختلاط حول كيفية تأثير حدة الإيذاء على طلي المرأة للمساعدة. ولكن 
ند أن'تقير مفسحويات الأبذاع يفضي الى تين ايفرانيجيات التأقلم. 


وييدو أن حدة العنف والتغير في الحدة مرتبطان. بشكل متباين مع اختلاف أشكال سلوك 
التأقلم. فربما اقترن تزايد الحدة بالأشكال الأكثر إيجابية للتأقلم السلوكي, ولكن ذلك 
ينطبق فقط على السلوكيات التي يرجح أن تنهي الإيذاء. مثل: هجر العلاقة, أو اللجوء إلى 
القضاء العنائي: أما مساعي التأقلم "الإيجابي" الا خرق: من قبيل التحدث إلى الصديقات, 
أو اللجوء إلى الخدمات النفسية, فلا يرجح أن تفيد في أوضاع الانتهاك ذات الخطورة 
المتزايدة. فربما أدى تزايد العنف إلى تثبيط إلمرأة عن أساليب التأقلم التي تساعدها 
على البقاء في العلاقة والتعامل مع العنف بدلاً من إخراج نفسها أو شريكها المنتهك من 
العلاقة. 


طول مدة العلاقة 


من المعقول طبعًا أن تكون حذة الغق: ووتيرتم- العاملان اللذان حظيا بنصيت الأسد من 
الاختيار في الأدبيات التي تناولت المرأة المُعتّفة. ولكن طول العلاقة الانتهاكية بوصفه 
عاملاً طوليًا مهمّاء عادة ما كان يحظى بعناية أقل في دراسة جهود المرأة للتأقلم. فطول 
الغلاقة الانتهاكية. نفكره' أن عين من استحابات. تأفلم المراة جع مرور الزمن. وفتد اخدين 
بعض الباحثين طول مدة العلاقة بوصفها مؤشرًا على الاستثمار (1156اط5ناا 
5 .وذهب هذا المفهوم إلى أن المرأة كلما طالت المدة التي قضتها في 
العلاقةء شعرت بإصرار أكبر علق إنجاحها. خاضة إذا لم يظهر الإبذاء إلا في فترة متاخزة 
من العلاقة: 


وقد اهتم روزبلت ومارتز1/1312,1995 111511162 في رؤيتها لطول مدة العلاقة بوصفها 
مؤشرًا على مستوى الاستثمارء بتوقع مستوي الالتزام بالعلاقة, وما إذا كانت المرأة 
ستظل مع الشريك المنتهك, أم تهجره . وقد أوضحت نتائج هذه الدراسة الطولية أن 
العلاقة الأطول أمدًا تنبئ بمستوى أعلى من الالتزام: بها (أي توجه:أقل للاتفضال: وأعلى 
للعودة إلي الشريك). ووجدا أن هناك اتجامًا غير ذي بال لارتباط العلاقة طويلة الأمد 
بالعودة الأسرع للشريك المنتهك_ 

الموارد المتاحة 


من التبعات المهمة الحاسهة للعدية من العلاقات الحميميّة الانتهاكية: تفليض تواضل 
العرأه ع الخوارة التي قد تساعدها على التأقلم مع العنف, كما ذكرنا في السابق. فعلى 
سبيل المثال: قد يمتع الشريك. المنتهك المرأة من العمل:خارج المنزل.وهو ما قد يؤدي 
إلى الحد من علاقاتها الاجتماعية, ومواردها المالية الشخصية. وقد ثبت أن الدعم 


الاجتماعي؛ والموارد المالية وغِيرها مو نحوا رجه ولموهتة ريمكق أن تساهم في اختيار 
المرأة المُعنّفة لاستراتيجيات التأقلم ( (14005,1995). وتغتيو الصال “من شكال الموارد 
الهلموسة الأكثر وضوكاء فكم الفال المتاج للفرأة يؤثر في الخيارات المتاحة أمامها 
للتعامل مع العلاقة الانتهاكية. وقد توصلت دراسة ذكرناها آنقَا (» غ[نناطئتتط 
5ؤ30ظ1 ,332 إلى أن توافر دخل مستقل, .وأعليى, ومبالغ مالية أكبر, مرتبطة كلها بعودة 
المرأة لشزيكها في خلال: سنة من 'التقييم الأول أو استعراق الأمَر فترة اطول: كذلك فقد 
توصلت دراسة ستراب وباربور (1983 :1نا8330 20 5651562120).: إلى أن اعتماد 
المرأة 000 على الشريك المنتهك,مقيسًا بالوضع الوظيفي والتاريخ الوظيفي,. مرتبط 
باتخاذها قرار ترك العلاقة أو عدم تركها. على أن جاكوبسون, وآخرون لة نأء 2ه50ط200ل 
06) 00 بترضلدا إلى اختلافات ذات بال فيما يتعلق بدخل المرأة, بين الأزواج الذين 
0 العلاقة وأولتك الذين' اتفصلوا أو طلقوا عند تقييخ المتابقة بعد ستسيرة. ولكن: ويفا 
لم يتوافر لهؤلاء الباحثين قوة إحصائية كافية لملاحظة التباينات في البيانات التي جمعوها. 
وعندما قارن جوندولف وفيشر1988) 115261 0 00120015) بين نزيلات دور الرعاية 
وغير النزيلات, تومعلة إلى ان من لم يقمن في دور وعاية النساء المُعثّفات كن يتمتعن 
بدخول أعلى في المتوسط. فربما وفر النفاذ الأكبر للمال خيارات أوسع في ترتيبات 
المعيشة أَمَامَ المرأة عندما تترك شريكها. 


وفي التنفوذج الإيكو لوجي للتناقلم: الذي وضعه ميتشل وهدسون ( 1/111026[11 
15306 10 ,5012 ,, 3120): اعتبرت الموارد 0 (بما 3 دخل الفرد) ) أحد 
خرف وقد قاما بقياس الموارد الشخصية 0 درجة 00 من الدخل, والتعليم 
والوضع الوظيفي تمثل جميعًا مؤشرًا على الوضع الاجتماعي - الاقتصادي. وتوقعا أن تحدد 
الموارد الشخصية, والدعم الاجتماعي, والاستجابة المؤسسية بشكل مباشر خيار التأقلم 
الذي قد تستخدمه المرأة المُعنّفة. وكما توقعا. فقد اقترنت الموارد الشخصية الأكبر 
المتوافرة لدى.المرأة بتفتغها بعدة اكير من علاقات الدعم الاجتماعي, وبعدد اكب من 
المعارف خارج نطاق معارف الشريك المنتهك_ شي هذة البيانات: بان المرأة اميه 
بوضع وظيفي أعلى و/ أو دخل أكبر يرجج أن تتمتع. كذلك. بمعارف خارج نطاق المنزل. 

ولايخمى: أن وجود فعاف أكثر يزيد من احتمالات وجود موارد دعم متاحة للتعامل مع 
الانتهاك. ومن نقاط القوة في هذه الدراسة, أنها اختبرت نوعية الدعم الاجتماعي الذي 
تتلقاه المرأة المُعنّفة عندما تختار استغلال موارد الدعم المحتملة المتاحة لها. وهنا أيكناء 
كان للفرأة المتمتعة يموارة. شخضية: أكير ضزية في التفتغ بتعاطف أكين وتحاش ‏ اقل فق 
الصديقات عند اللجوء إليهن طلبًّا للمساندة. وكما سنناقش في القسم التاليء ترتبط 
استجابة الصديقات بما إذا كانت المرأة تنتهج التأقلم الإيجابي أم المتحاشي في رد فعلها 
على العنف (6:5100502,1983 73/11]615611). 


الدعم الاجتماعي 


الدعم الاجتماعي متغيرٌ تم اعتباره وسيلة للتأقلم. وكذلك موردًا يساهم في توافر أشكال 
اخرى من التاقلم. (1337105,1997 عه 452125172311). وقد ادى اختلاف سبل تصور دور 
الدعم الاجتماعي في عملية التاقلم, والنقص النسبي في الدراسات التي تختبر العلاقات 
المتبادلة بين عناضر التاقلم: إلى خلق بعض التشويش حول الأدواز الثي يمك أن يلعبها 
الدعم الاجتماعي في مساعدة المرأة على التعامل مع العنف العترلن..وفي 'ادبيات 
التأقلم التي توفرت على دراسة عوامل الضغط العامة, والأحداث السلبية في الحياة, 
عادّة ما يجري تناول الدعم الاجتماعي بوصفه وسيلة يكتسب بها الفرد نفادًا إلى الدعم 
العاطفي, وكذلك وسيلة لاكتساب معلومات متزايدة وقدرة على الفرز الدقيق لعوامل 
الضغط ع 257112717311 


"13371012, )1997( 


وقد درس ميتشل وهدسون (1983 1100502 320 11ع111), كميًا وكيفيًا, الدعم 
الاجتفاعن 'المفتضور وغلاقتة باستتجابات التتاقلم لدى المرأة: :وطليوا من مجموعة من 
النساء الإفصاح عن الإجابات التي يتلقونها فعليًا من الصديقات عند محاولة الحديث عن 
الانتهاك في حد ذاته وقد وجدوا أنها كلما قلت ردود الفعل المتحاشية التي تتلقاها المرأة 
من الضذيقات: كان من الأرجج أن تتنحرظ في تأقلم إيجابي: سلوكيا كان أو معرفيًا. 
ولكنهم لم يعثروا على علاقة ذات بالٍ بين الردود المتحاشية من الصديقات, والتأقلم 
بالتحاشي لدى المرأة. ويبدو أن الأرجح هو أن المرأة التي نيه نأفاة] أكثر تحاشيًا لا 
تفضلء في العادة, التحدث إلى الصديقات عن الانتهاك. غير أن انتهاج استراتيجيات التأقلم 
التي تميلٍ أكتثر إلى التحخاشي:!- ارئبتطت سحلبيًا عحدد الداعمين؛: وبعدد العلاقات: من 
الأصدقاء, .وأفراد العائلة. ممن هم خارج دائرة علاقات الشريك المنتهك. ومن المثير 
للاهتمام, أن كم ردود الفعل المتعاطفة من الصديقات: لم يكن. له ارتباط فهم بأشكال 
التأقلم التي تمت دراستها. 


ولكن, نْظوًا لأن. البياناث. في تلك الذراسة كاتنت مرشطة فيما بينها: فليس .من الواضخ ها 
اذا كانت أبناليتث التأقلم التي انبعتها السماء هي :التي أترت في شبكاتهن الاجتماعية وردود 
أفعال الصديقات, أم أن العكس هو الذي حدث. فمن المحتمل أن المرأة المُعتّفة عندما 
تراها صديقاتها تنثهج استجابة إيجابية للتأقلم يملن إلى دعمهاء وعندما ترى الصديقات أن 
المرأة تميل. إلى التاقلم بالتحاشي: يناين عنها .شيا ما؛: فيقل ذعمها؛ وفي. المقابل»:إذا كان 
الدعم الاجتماعي يزيد-من. التافلم الإيجابي. فان الحرأة الني»تميل صعديقاتها لمتاقيية 
الإنتهاك معها قد تتشجع على التأقلم على نحو أكثر إيجابية. وهناك احتمال ثالث وهو أن 
تثآئر ردود أقغال الصديقات وانشسراتيجية المرأة:في التأقلم: كلاهما يمتغير ثالث:.مثل حدة 
الاتتهاك: أو مستوى السيطرة الذي تمارسة الشريك: 


وقد درس داتون. وآخرون (1994. ا وك 01010)) ) ظطروف نساء حاولن قتل الشريك 
المنتهك. وافترضوا أن هؤلاء النساء يشعرن بانعزال أكثر من المُعكفات الأخريات, ثم قاموا 
بدراسة :يتين من النساء القفتفات. إحداهن عينة: قضائية: والأخرى إكلبتيكيية: فتوصلا إلا 
أن السيات سل أو لسري في كز السك الوك أغرين عن فسويات متخفضة من 
الدغم الاختماعي: مقارنة بالمنستويات التي دكرتها العينة الإكليتيكية: .واتضح أن التساء في 
العينة الإكلينيكية كن يشعرن أكثر بالاتتماء إلي شبيكة اجتماعية: وبثوافر أخريات يقدمن 
الدعم العاطفيء بيذ أن المجموعين لم تختلقا على نحو فلحوظ في.درهة التدعم 
الاجتماعي المادي الذق تلقينة (مثل المساعدة في الانتفال أو المنساعدة بالمال)- وفسر 
الباختون النتائج .على .أنها تل على درجة أعلى من الاتجزال الاجتماعي: وما يؤاكتها من 
افتقار إلى البدائل المتوقعة لدى النساء اللاتي تحولن: في نهاية المطاف, إلى أقصى 
ذحات العف نوصف وروول للنا فلي مع ]لانزماك الذي كر مايه 


وفي دراسنة اعتمدت يشكل أكير على الجانب الكيفي, اختيرت ميلز (1985 1411115) دور 
الدعم الاجتماعي في تغيير نظرة المرأة إلى الانتهاك. ففي عينة صغيرة من نزيلات 
الدورة, أعربت معظم النساء عن انهن. بدان يعدن تقييم الانتهاكت في ضوء الرسائل التي 
تلقينها من اخريات بأن الانتهاك أمر سيء. ومن لجأن إلى التهوين من العنف: أو البحث 
عن فتطق له. بذآن يغيرن من اساليب تفكيرهن بعد سفاعهن آراء اخريات داعيات. هذا 
النوع من الدعم عادّة ما يطلق عليه"الدعم الفارز" (على سبيل المثال 6ه 5212517311م 
2.6.7 في هذه العينة, أتاح هذا الشكل من الدعم للسيدات الانخراط في 
الخيار الإيجابي. المتمثل في الخروج من العلاقة الانتهاكية. وقد خرجت فيرارو وجونسون 
(1983) 0512502[ 31220 1212210ع"1 بنتائج مشابهة في دراستها الكيفية لنساء نزيلات دآ 
للمُعتّفات. وذكرت سوليفان, وآخرون (21.1992 أ 2ه51111) ) أن أكثر من 5 من 


الساء لاني ملتين د امتهم هاندا انين لمكن الك دعم اجتساعى أكين لي كان ا 


الدعم يمثل أعلى احتياج لديهن بعد السلع المادية. من الواضع: إذن, أن هؤلاء النساء كن 
على اقتناع بأن الدعم الاجتماعي مورد ثمين. في جهودهن للتأقلم مع العنف الذي يعانينه. 


كما ذكرنا في السابق: لم تتم دراسة العلاقة السببية بين الدعم الاجتماعي والتأقلم, 
إمصريفياء ولكن: على الرعم من.نقص البياننات المتعلقة بالسنبية: فإن قوافن التدعم 
الاجتماعى: وتوعيئه عادة رما تفتبير ان على نوها :خرن الفؤتراى التوي نوين في التستر انتحيات 
التأقلم التي تتبناها النساء على سبيل رد الفعل تجاه العنف المنزلي. فكلما توافر بصورة 
أكبر ما تراه النساء من دعم اجتماعي وردود أفعال متعاطفة (في مقابل التحاشي) ممن 
يقدمون ذلك الدعم؛ كلما يسر ذلك المزيد من التأقلم الإيجابي. ورؤية خيارات أوسع أمام 
المرأة المُعنّفة. وقد يكون للدعم الاجتماعي ا خاصة في زيادةٍ قدرة القراة المُعنّفة 
على هجر شريكها المنتهك بنجاح. كذلك فإن الدعم الذي تقدمه الأخريات, من قبيل إعادة 
تقييم العنف والدعم المادي الملموس, يمكن أن يلعب دورًا فيما إذا كانت المرأة ستشعر 
أنها عالقة في العلاقة العنيفة. (1994) له © «مغغتاط. تلك كلها تفسيرات ممكنة 
للبيانات. ولكنء على الرغم من ميل العديد من الباحثين الى خسر الببانات على هذا 
النحو. فمن المحتمل أيضًا أن حون لكيفيه اكلم الكراه جع العدوي رأثي لي العاف ات 
الداعمة المحتمل أن ن نتاح لها. فعلى سبيل المثالء: قد تدير العديد من الداعيات ذخ 


إذا شَعرن أن المرأة لا : 5-0 ل نفسها من العلاقة الانتهاكيةء كما ان المراة ال 
تعتمد أسلوب التأقلم بالتحا ع جوج الوك رد لكي 1 لي 
البدائل الممكنة: للتكسين: يتفين عرو ير كوي كفي المستقيل أن تتوضل إلى استتاجات 


الفاعلية السابقة لاستراتيجيات التأقلم 


اغنماد النشاةء على استراتيجيات فأقلم معينة إنما يعكسن: في حقيقة الأسنء مستياقات 
وعوامل 'شخضية: وكذلك النتائج المتوقعة من استخدام هذه الاستراتيجنة أؤتلك: وبالتالي: 
فمن محذدات اختيار المرأة لاستراتيجية تأقلم معينة النتائحج التي حققتها هي من استخدام 
تلك الاستراتيجية في الماضي (8010161,1983). وقد نبعت البحوث في مجال الفاعلية 
السابقة للتأقلم, جزئياء من أدبيات استجابة مصادر المساعدة الرسمية وغير الرسمية. 
فاستجابات مصادر الدعم مثل: الشرطة, وأعضاء الأسرة. لطلب المرأة المساعدة كان 
إشكاليًا في بعص الأحيان, حيث ذكرت بعص النساء حالات رفضت فيها الأسرة والأصدقاء 
تقديم المساعدة عند تعرضهن للعنف (0525012,1983[ © متوتطع1), 2 رفضت 
الشرطة توقيف زوج منتهك (2115]02,1993). 


وقد طرح بعص الباحتين تمودج تعلم:.لشرخ كيفية تأثين نتائع اسعراتيجيات التأقلم السابقة 
على جهود التاقلم المستفيلية. :وذهيت ووكر 7) م1101 ) في كتابها الكلاسيكي: حول 
هذا الموضوع إلى أن المرأة التي تبذل محاولات 00 وفاشلة لإنهاء العنف في علاقتها 
ينشأ لذيهاء بالتعلم: شعور بالعجز فتتوقف»: عن مخاولات اتباع الاستراتيجيات التي اتبعتها 
في السابق. كذلك طرحت داتون(1993 211602) نوعًا من نماذج التعلم, أوردت فيها 
استراتيجيات: تأقلم-فاشلة (متل الاتصالالشوطة): :توصقها تجار تعلفت متها المرأة أن 
استرانيجية. معيتة ليست بالتاجعة. وبالتالي. يتراجع استخدامها لها. 


وفي نموذجهما الإيكولوجي لاستجابات التأقلم. نظر ميتشل وهدسون 320 611 1/1602 
(751005020)1986 في الاستجابات المؤسسية: واستجابات الداعمين الاجتماعيين, بوصفها 
عوامل مهمة مرتبطة باستراتيجيات التأقلم التي تنتهجها المرأة المُعنّفة. وطلب ممن 
أجريت عليهن الدراسة أن تمنحن درجة لمدى المساعدة التي تلقينها من الشرطة, 
والمحامين, والمحللين النفسيين, بنآء على خبراتهن. السابقة: وتبين أن من دَكرن أنهن قد 
تلقين مساعدة أكين فرع المصادر المؤسسية انتهجن أبيباليت تاقلم معرفية وسلوكية اكثر 
إيجابية أما من تلقين استجابات أكثر تحاشيًا من الصديقات فقد لجأن بدرجة أقل إلى 


استجابات التأقلم المعرفية والسلوكية الإيجابية هذه الأدلة يمكن. تفسيرها على أنها تعني 
أن استجابات التأقلم من المرأة أثرت في استجابات المحيطين. بها للانتهاك, أو أن المرأة 
غيرت مقاريتها للتاقلم: بعد الاستخابات الأقل افاذة من المصادر الخارجية: 


وقد درس بعض الباحثين (1984, 73061097 :1983 ,8010165) الاستجابات المؤسسية 
في سياق وصف جهود المراة في طلب المساعدة. واستشهد بيجلو (1984) للذمالك 6أعلةا 
بالعديد من الدراسات التي توصل فيها باحثون إلى الشيوع النسبي لتلقي القليل جدًا من 
المساعدة من الشرطة عند اتصال المرأة بهاء أو حتى عدم تلقي أي مساعدة على 
الإطلاق. وطلب بوكر 1983 8030168)) من النشاء اللاتي شملتهن دراسته أن تقيّمن 
مستوى نجاح مختلف مصادر المساعدة في مساعدتهن فعليًا على التعامل مع الشريك 
العنيف. ووجد أنفن قد منحن الشرطة تقييم"ناجح جدًا" أو"ناجح إلى حد معقول" في 
4 من الجالات: و"اغين تاجخ إلى جد ما": أو"قير باجم تماقا" في 9033 من الخال 
وتم كذلك ذلك تقييم وكالات الخدمات الاجتماعية في هذه الدراسة, من حيث مستوى إفادتها؛ 
حيث حصلت على تقييم"ناجحة إلى حد معقول" على الأقل في 9659 من الحالات, و"غير 
ناجحة. إلى جد ها" أو"غين ناجحة إطلاقاً" في 19 من الحالات. أما المحامون ووكلاء 
النيابة. فقد قيمت المرأة إفادتهم بأنها"ناجحة بدرجة معقولة", على الأقل, في 9059 من 
الحالات, و"غير ناجحة إلى حد ما", أو إطلاقًا في 0 مر من الحالات. وقيمت النساء ل 
الدين بأنهم"ناجحون يدرجة فعقوؤلة :على الأقل". في 9055 .من الخالات: و"غين تاجحين 
إلى حد ماء أو إطلاقًا" في 24/ من الحالات. وبالتسبة لمصادر المساعدة غير الرسمية: 
قيمت النساء الأسرة تقييقا مرتفعاءحيث حصلت على تقييم"ناجحة بدرجة معقولة على 
الأقل", في 580, من الحالات, والتقييم نفسه حصل عليه الأنسباء في 9,653 من الحالات. 
أما الجيران والأصدقاء فقد حصلوا على تقييم"مفيد للغاية" و"ناجح" في 9675 و84/ من 
الحالات على الترتيب. وعندما بحثت المرأة عن مأوى مؤقت لدى الأصدقاء, أو الأسرة, أو 
مراكز المرأة,. كان تقييمها أن 9096 من هذه الحالات كانت"ناجحة بدرجة معقولة" على 
الأقل. 


من المحتمل أن تكون المرأة المُعتّفة قد انجيت, في كل مصادر المساعدة التي ذكرناها, 
باختلاف مضدر المشاعدة: ل أن تقوم له إليه. فقد تتوقع 
النهناء الخعتفات: على ريسل المثال:-مساعدة من الشودطة أكبر من تلك الى فتن يقد مها 
محال ليق 


وبالثالي قتد ميل فئ اخارها لمصدز السماعدة في المستفيل على ورجة وفاء هذا 
المصدر أو ذاك بتوقعاتها في الماضي. وقد كان هناك ميل عام من النساء للجوء إلى 
مصادر المساعدة الرسمية بأعداد متزايدة صمع استمرار تعرصهن للإيذاء ) 
8070163). ولكن, للأسف, لم توفر البيانات معلومات عن مختلف أنماط المصادر 
الخارجية التي لجأت كل امرأة لاستخدامها بيد أن البيانات التي تم جمعها حول وتيرة 
لجوء المرأة إلى مختلف مصادر المساعدة - جاءت متسقة مع تقييمات مدى الإفادة. و 
كان العصضدر الأكثن تنيوقا ون المصادر قعن الويخمية هو الأضدقاء وا ععناة الأسرة. 
والفصادر الرستمية: الأكثو تفيوغا هي الخدمات الاجتفاعية: والمشساعدة العانوتية: والشرظة 
(17,1983ع801171). 


الارتباط بين استراتيجيات التأقلم والنتائج 


اخقيرت بحوث التأقلم:.بشكل فكثق: الغلاقة بين اسشتتراتيجيات التأقلم والثائج النفسية. 
بيد أن البخوت التق أحخريت: على تبريحة التساء الفعتعات مالف في العادة. إلى الجتادي 
الوضعن. مع التركيق على توعيات: الاستراتيجيات المستخدمة والآثار النفسية للانتهناك: 
ولكنها قلما درست العلاقة بين الاتتين-.وكما ناقشنا في السابق: فإن النساء اللاتي يعانين 


الانتهاك في علاقات حميميةء معرضات إلى العديد من التبعات النفسية السلبية ( 
3 ,له616350©). وقد يلجأن, على الأرجح, إلى العديد من استراتيجيات التأقلم. يبقين 
على قيد الحياة, أو يوقفن الانتهاك في العلاقة, أو يهجرنها (1983 ,8010161). وهناك 
بعض الأدلة الإمبيريقية المحدودة التي اختبرت, تحديدًاء الارتباط بين التبعات النفسية وكل 
أسلوب من أساليب التأقلم التي انتهجتها النساء المُعتّفات وهناك ثلاث حالات نفسية هي 
الأكثر دراسة فيما يتعلق بالعتف الأسرى وهي: الاكثات: واضطرات خنغط ما بعد الصذهة: 


الاكتئاب 


ترتفع معدلات الاكتئاب بين النساء المُعتّفات. كما يشهد على ذلك أحد عوومن أدييات 
البحث ( ,21.1997 أ 11112106 -ط810121701), والذي كشف عن أن المعدل الشائع 
للاكتئاب بين المُعنّفات يزيد عن 50/: ويرتقع في بعض الأجيازة, إلى 3 كما تشير بعض 
التقارير. واكتشفت جليسون ( (1993 16350 06)), باستخدام المقابلات التشخيصية 
المنظمة, إصابة 9663 من عينة النساء نزيلات الدور. و 9681 من المُعتّفات اللاتي يعشن 
في التجمع بالاكتئاب الرئيسي. وتوصلت الدراسة نفسها إلى أن 7 من نزيلات الدور و 
5 من يعشن في المجتمع من المُعتّفات تنطبق عليهن أعراض الاكتئاب الجزئي. 
وأشارت الباحثة إلى أن بعض الحالات قد يتم تشخيصها بأنها مصابة بالاكتئاب الرئيسي 
والاكتئاب الجزئي معًاء ولكنها لم تورد معدلات للاعتلال المشترك. وتوصل كاسكاردي 
201 (1.62137)1992 ,0 320 1لتهةن5ة0 إلى أن 92652 من النساء'اللاتي نتجملتهن 
دراستهماء وهن من طالبات العلاج: تنطبق. عليهن أقبراض المراحل الحادة من الاكتئاب, 
استنادًا إلى قياس التقرير الذاتي. وفي عينة اوسع من النساء اللاتي ا على إعلان 
خاص بدراسة لمشكلات العلاقات الجادة,. كانت 9028 من المُعنّفات مصابات باكتئاب من 
0 إلى حاد. و9,11 بالاكتئاب الحاد. استنادًا إلى قياس التقرير الذاتي (1997. 
لة اع ااعطمرصطةت). 


وقد توفر عدد محدود من الدراسات على موضوع العلاقة بين مختلف | ستراتيجيات التأقلم 
والاكتات .وفوا دراسشة كامد ل واخوين 1997 51 +6 الوطم هيد ) 0 توصلت: إلى 
أن"الاعتماد على الرعاية الذاتية" يتنبأ سلبيًا بالاكتئاب. وقد تم قياس الاعتماد على الرعاية 
لاا لسر عن طرق استيان م من المعيية علفه درجية مر كيف تعكس 
قدرة العراة على :رعابة 'ضحتها العقلية والحسدية بنفسها. ولق تقتصير عناص الإسمفيان 
على ها بتضلتجل المشكلات واتخاذ العرار فقط: بل ملت أيضا ما يتضل :بزؤية الندات 
ومستويات الطاقة البدتية: هما من العناصر التي يمكن اغتبارها مؤشرات على الاكنتات. 
وعلى ذلك. فيبدو أن هناك بعض التداخل في التصور الذي طرحته تلك الدراسة للتأقلم 
وللاكتتات.:هذا التداخل يفترض «صبغوبة على الخدروج: تقكسيرات للارتياظ .بين الاقلم 
(الاعتماد على الرعاية الذانية) والاكتتات, ومن منطور يفيل أكشر إلى. الجانب المعرقي, 
توصل شان وهابي (116151:01982 لضة 556 إلى أن التقيية؟الوافعن" للمسؤولية عن 
الانتهاكء والوتيزة المتحفضة للتدعيز الذاتئ الإيجابي مقترتان بالمستوياتق المرتفعة من 
الاكشات: وعلى خلاف ها تؤفسهاة؛ لم:يمثل ضعف إثيناتث الذات: وانغخفاض اللدعم 
الاجتماعي, ولوم الذات سلبياء مؤشرات ذات بال عل حدوث الاكتئاب, وقد فسرا ذلك 
بأن تلك النتائج ربما كان سببها التداخل بين متغيرات التنبق 


وقد قارنت إحدى الدراسات الطولية وضع الأزواج في العلاقة الانتهاكية بعد ثلاث سنوات 
من المقابلة الأولى (1.602810,1996 © :01110163). وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء 
اللآتي تبين. في مقابلة المتابعة أن أرواجون قد توققوا عن فماريمة العتق تجاههن: كان 
متوسط درج الأكناب لديون متحفضًا. أذا. فين واضل أرواعون مماوتسة العف تجناكهن: 
55 مسوات الكناب لديهن اكت ازنافا عسي للك اليانات ا القيراة مد سن 


التعافي, نوغًا ما. من الآثار النفسية السلبية للانتهاك إذا ما أحدث شريكها تغييرًا حقيقيًا 
في سلوكه. 
تذهب أدبيات التأقلم العامية إل وسسود اسناط بين. المسكويات الأعلى من الاكتكات 
والمستويات المرتفعة من التأقلم بالتحاشي (11005,1981 65 811112605). ولكن, ليس 
من الواضح إلى أي مدى توجد علاقة :متبادلة بين الاكتثاب وبين التأقلم بالتحاشي. ويبدو 
أيه" من المرجح أن يؤدي التأقلم بالتحاشي إلى المزيد من الاكتثاب: وان وجود اعراض 
أكثر للاكتئاب قد تفضي بالمرء إلى زيادة اللجوء إلى العافلم بالتحاشي. ويزيد من تعفيد 
المشهد لتدى النساء المعتفيات وجوة العنتف أو التهدية به: والذي يقترن بالشلوك 
الانسحابي. (1,1991ع117311). وهناك كذلك إمكانية الاقتران. باضطراب ضغط ما بعد 
الصدمة, والذي قد ينطوي على عنصر التحاشي. 


اسظلزات صغطل ما بد الصدمة 


يعتبر اضطراب ضغط ما بعد الصدمة من التشخيصات الشائعة بين النساء المُعتّفات, مثله 
في ذلك مثل الاكتئاب (1994) 5 :197 لة نأع2/11111010 -ط110125701. 
قصدمة حادته غنف واجدة أو الانتهاك الحزس: من قبل الشريك؛ يمك أن يؤدي إلى إضابة 
المرأة بأي من مجموعة الأعراض المتمثلة في استعادة التجربة, أو الاستثارة المفرطة, أو 
التحاشي. وقد اختلفت تقديرات الباحثين لمدى شيوع اضطراب ضغط ما بعد الصدمة بين 
النساء المُعتّفات فجليسون (1993 61635028) وجد أن 40 من عينة نزيلات الدور التي 
أخريف:غليهنا الدراسة: 90315 من عينة يمن يعسن في المجتسع تتطيق عليهن معتايير 
تشخيص الإصابة باضطراب ضغط ما بعد الصدمة. أما سوندرز (1994 5 2) 
فتوصل إلى أن 9660عينة النساء طالبات المساعدة بوكالات العنف المنزليء ووكالات 
اخرق مصاناتونهها ال صطرابت روفي قزاينه عمدت فلن 0 أكثر تنوعًا للمشاركات, 
وات لزببية الرصابة اصطرات ضخط وا بعد الضد مه إلى 01 ا ب بين المنتهكات جسكد او 
بأسريي) ف او أو وحص او الا ا ب 1 د لواو ا 7 
جزنياء الارتفاع الواضخ في معدلات الإصابة بهذا الاخطراب: في الغينة: 


كما ذكرنا آنفاً, فإن وجود أعراض التحاشي المتعلقة بالإصابة باضطراب ضغط ما بعد 
الصدمة, قد يؤدي بالمرأة إلى انتهاج سلوكيات تأقلم تعتبرها الأدبيات الإكلينيكية والبحثية - 
عادّة سوء تكيف (117211617,1991). وقد جرى الربط بين التأقلم نفك الاشتباك وبين 
المستونات: المرتفعة من اعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة لدى النساء المُعتّفات (, 
5ظ. © «تطع]1) ولدى مجموعات صدمة أخرى كذلك ,(1990) املاظ عن 5ع02[. 
واقترزتت أعرواض التخاشىي: »على وجة الخصحتوص. بالتاقلم بفك الاشتباك. نيد أن كون 
معامل الارتباط في إحدى الدراسات هو 9,039 يعني على.ما تند إن" التعاشىئ كن 
اضطراب ضغط ما بعد الصدمة والتأقلم بفك الاشتباك أمران متمايزان. ,.,.21 غ+© ددع]1 
(1995) 


هناك أبحاث محددة اختبرت علاقة تأقلم المرأة بأعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة. 
فقد أجرت سوندرز (1994 531120615) دراسة على المُعتّفات طالبات المساعدة من 
الوكالات الحكومية. وهو شكل يعتبر أكثر إيجابية للتأقلم. فوجدت أن معدلات الإصابة 
باضطراب ضغط ما بعد الصدمة أكثر ارنفا عا بين طالبات المساعدة من الوكالات 
المتخصصة في خدمات المرأة المُعتّفة؛ بيد أن تلك العلاقة اختفت بعد ضبط درجة العنف 
التي موت بها المرأة: كذلك ارتبط الشعور بضعف الدعم الاجتماعي بالمستويات المرتفعة 
من أعراض اضطراب ضغط ما بعد الصدمة (,21.1995 نأ «ددع]). على أن تلك 
الدراسة قيمت حجم الدعم الاجتماعي الذي تشعر به المرأة فقطء وليس نوعية هذا 
الدعم. 


تقدير الذات 


يعتبر تقدير الذات من الجوانب الأخرىٍ للصحة النفسية التي تتأثر بالإيذاء. وعادّة ما يقترن 
الاكتئاب وتقدير الذات كل منهما بالآخر, بيد أن كاسكاردي فاملدرك 40 02560201 
(0'1.63159)1992 وجدا أن تقدير الذات أكثر اقترانًا بالانتهاك من اقتران. أعراض الاكتثاب 
به. فلكل من المتغيرين. تنو, فريد مع الانتهاك الجسدي. ذهب الباحتنان إلى أن تقدير: 
الذات: رنما يكون المكون الأكثر استقرارا: بينضًا تجح أعراض الاكتتاب إلى التغير تسَبيًا 
بمرور الوقت (1992 ,071.631597 52 035603101) 


وقد قارنت إحدى الدراسات بين نساء مُعتّفات بوتيرة مزمنة, وأخريات كن مُعنّفات في 
قيرة :سابقة ف حبواتهن: فوحدت إن من لا:يولن فى غلافة انتهاكية:يتخفض لدذيون 
متوسط مستوى تقدير الذات ت مقارنة بمن كن منتهكات في السابق عع 5ط 
(1991) فنطعكاءج21. وذهب الباحثان إلى إمكانية وجود إرتباط بين المستوى المتدني 
من تقدير الذات وتعلم العجز, وبالتالي انتهاج أشكال من التأقلم أقل إيجابية ,© 1"]5©1 
(1991) 2136162216. هذه الصورة توحي بأن تقدير الذات يمكن. أن يدخل المرأة في 
دائرة تشعر فيها بأنها أقل قدرة على الانخراط في تأقلم إيجابي, فيزداد استياؤها من 
نفسهاء وبالتالي تقل أكثر قدرتها على التصرف بنفسها بشكل حازم. على أن هذه الصورة 
تتناقض نوعًا ما مع الأدلة التي طرحها كامبل؛ وآخرون (1994) ُ +6116 طمحطة0 والتي 
لم يطهد فيها ارتباطً بين تقدير المرأة المُعتّفة لذاتها ووضع علاقتها عند المتابعة بعد 
سنتين. وقد خلص الباحثون في هذه الدراسة إلى أن تلك البيانات لا تدعم نموذج تعلم 
0 8 المرأة المُعدّفة. 
الخلاصة 
تتيح البيانات المتوافرة. حتى الآن. حول استراتيجيات التأقلم التي تستخدمها المرأة 
المُعتّفة,العديد من الاستنتاجات. فيبدو أن النساء يستخدمن استراتيجيات تميل أكثر إلى 
التحاشي عندما يكنّ مستمرات في العلاقة الانتهاكيةء ويسعين للتأقلم مع العنف 
المتؤاصل قبهاء.بيد أنه كلما زاات حذة وؤتيرة الانتهياكمالت المرأة الفعتفة أكثر إلى 
محاولة اتحاذ خطوات إيجابية والخروج من العلاقة. ومن العوامل التي قد تفرض قيودًا 
على تلك الجهودء. من حجم الالتزام بالحفاظ على العلاقة, والموارد المتاحة لمساعدة 
المرأة على التأقلم مع الانتهاك على نحو إيجابي ومباشر. وهناك عامل آخر مهم. وهو 
كيفية استجابة مصادر المساعدة المحتملة, مثل الأصدقاء. والأسرة, والشرطة, 
والمحكمة ‏ فمن المرجح أن يتولد لدى المرأة التي تتلقى استجابات إيجابية بدرجة أكبر 
من مصادر المساعدة, شعورٌ أكبر بالثقة في قدرتها على تغيير الوضعء, وقد يزداد احتمال 
لجوتها إلى خدمات الدعع في الفستقبل: ومن المهد: ببالطيع: .أن نعي أن اليانات كتابت 
ستغدو مختلفة نوعًا ماء لولم تكن قد تمت مقارنة المشتركات في هذه الدراسة بمن 
خرجن من العلاقات الانتهاكية على هذه النحو المكثف. 
ومن الأهمية بمكان, كذلك, أن نتذكر أن معظم البيانات في هذا الميدان مترابطة فيما 
بينها. ولكن. على الرغم من تلك الحقيقة. فسر العديد من الباحثين بياناتهم على أنها 
تحمل استنتاجات سببية. بيد أن اتجاه العلاقة بين المنبئات المقترحة, واستراتيجيات. 
التأقلم لا يمكن. إلا افتراضها فقط حتى الآن؛ إذ 1 تحتاج إلى الاختبار ببحوث تجريبية 
وظولية:وترثبط يذلك. قصية صعوبة اختبار التأقلم كغملية. :وقد جرى في السابي تأكيد أن 
التأقلم: ربما كان مرباء ودائم التغير بسبب التغذية المرقّدة وتأثير المتغيرات السياقية 
الأخرى. وقد اتضحت هذه النقطة بجلاء في البحوث التي أجريت على العنف المنزلي على 
وجه الخصوص, حيث تساهم ديناميات العلاقة الانتهاكية المزمنة في تعقيد عملية التأقلم. 
وإلى أن يتمكن الباحثون من صياغة أسلوب لمراقبة عملية التأقلم: ليس أمامنا إلا 
الاستمرار في الاعتماد على التقارير الذاتية حول كيفية تغير التأقلم بمرور الوقت وأسباب 


هذا التقين زهؤنما يخذ عن الاستتاحات لكي ستتظيعالجروع: رونا عول عملئة النا قلي 
وهناك, كذلك, مكبلات أخرى متعلقة بالأدبيات الحالية, وتشمل العينات المنحازة من 
المنشحوجة في الدراسات المختلفة. كل بلك المسكلات عرق جلي بار اك لاه 
ونمائح تفسيرية في نجال بحؤث التأقلم مع "العف القترلي. 


ولكن, على الرغم من نقاط الضعف التي تعتري البحوث. فإننا نستطيع الخروج ببعض 
المعلومات المهمة من النتائج المتوافرة؛ لتساعدنا في التخطيط للعلاج على اسن علمية. 
فالأدلة المتاحة تثبت أهمية السياقات في اختيار المرأة لاستراتيجيات التأقلم مع العنف 
في العلاقات الحميمية. فعادة ما تجربه المرأة التي تمر بعلاقة انتهاكية عدة استراتيجيات 
تأقلم للتعامل مع الانتهاك,. بعضها أكثر فاعلية من البعض الآخر ( (5,1983ع8011). وكما 
اقترحت كارلسون (1997) 02115011 يتعين 0 مقدمي العلاج أن ينظروا! إلى محاولات 
المرأة الفاشلة للتأقلم, إوسوء تكيقها: على أنها مساع للتعامل مع وضع مهدد ومرعب. 
وقد اقترحت التركين على العلاقة بخ لوه د ع المُعتّفة, بحيث تستطيع من خلال 
تلك العلاقة أن تبدأ في تطوير إحساسها الخاص بالفاعلية الذاتية في التأقلم مع آثار 
الإيذاء 


واقترح موس 1995) 11005), فيما يتعلق بالتدخلات الرامية إلى تقليص الآثار السلبية 
لعوامل الضغط في الحياة أن تركز تلك التدخلات على الشخصء وعلى سياق حياته/ حياتها 
في الوقت نفسه. وفي السياق ذاته, ذهبت البحوث التي أجريت على العوامل السياقية 
للتاقلم إلى أن توفير التدريب للمرأة في مجالات من قبيل مهارات حل المشكلات قد لا 
يكون ذا فاعلية مهمة إذا ما غابت عوامل الدعم الأخرى التي تساعدها على تقليص العنف 
أو ترك العلاقة كليّة. فمن العهم مساعدة المرأة: على بثاء سبل الدعم التي تحتاجهاء حتى 
تتسع) أفامها الخيارات عندما تتخذ القرار حول كيفية التعامل مع الإيذاء وهناك جوانب أكثر 
إفادة بالنسبة للتدخلات,. وتشمل مساعدة المرأة على زيادة الدعم الاجتماعي ومهتارات 
العمل والنفاذ إلى الخدمات الاجتماعية, مثل: المساعدة القانونية. واستصدار أمر بالحماية 
(31.1992 نأع 5111782). وكثيرًا منايكون من:الصضروري: كذلك: أن ساعد مقدمن 
الخدمات المرأة عَلَى تقليض الأعراض النفسية الناجمة عن إيذائها. وقد اقترحت كارلسون 
7) 121502©) في هذا الصدد أن تشتمل مرحلة التقييم. على إسغلة تساعد المعالج 
النفسي على فهم حجم التهديد الذي تواجهه المرأة في العلاقة الانتهاكيةء وكذلك أي 
مشوشات معرفية قد تعوق العلاج. 


هناك مجالات فى بخوث التأقلم لذئ المرأة المُعنّفة يمكن تحسينها لتوفير معلومات 
أفضل تساعد على فهم العلاقات المتبادلة بين التأقلم والمتغيرات السياقية. كما تساعد 
كذلك, في التدخلات. لقد كانت البحوث التي اجريت على التأقلم لدى النساء المُعتّفات 
وصفية في طبيعتهاء إلى حد بعيد. لذلك, يتعين على الباحثين في هذا المجال. في 
المستقبل: أن يعتمدوا علئ نماذح التأقلم. القائفة: :أو يتشئوا تمادح جديذة: بوضفها وسنائل 
للفهم, ولإدماج النتائج التي يتوصلون إليها. وقد تتمثل نقطة الانطلاق المفيدة في مواصلة 
جمع المزيد من البيانات باستخدام بنيتي التأقلم بالمقاربة في مقابل التأقلم بالتحاشي, 
والتأقلم السلوكي في مقابل التأقلم المعرفي. وقد ساهم جهد توبين, وآخرون (,1989. 
1 © 1012) في هذا الصدد في دمج النتائج التي توصل إليها العديد من الباحثين 
والنظريات في مجال التأقلم. ويمكن. مواصلة جهودهم بتطبيق. الإجراء الذي اتبعوه, 
وهو"قائمة استراتيجيات التأقلم" في المزيد من المشروعات البحثية. ولا شك, اثنا ماءولنا 
نحتاج إلى المزيد من الأبحات' الطولمة. :يما انفلم سحتظع. حتتى. الأن: تحدنة انجاه 
العلاقات بين التاقلم والمتغيرات السياقية بشكل محدد. كذلك يجب إجراء المزيد من 
البحوث لاحتببار الات الثغزية المرتدة في التافلم |مبيريقيًا (على سيبيل المثال؛ , 
5 1986:1005 ,5200502 ااعطء ك1 :1997 ,1237101" ةصنم هم )ء 


وبدراسة المرأة في مراحل مختلفة العلاقة الانتهاكية. قد نبدأ في فهم كيفية تغير التأقلم 
على امتداد العلاقة. 
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آثار التحرش الجنسي الاقتصادية والمهنية على المرأة العاملة (*) 

بقلم: هيذر ماكلولين» وكريستوفر أوجين 

وإيمي بلاكستون 

ترجحمة: شهرت العالم 

سوف تواجه العديد من النساء العاملات التحرش الجنسي في مرحلة ما من حياتهن 

منهن :وظائنهن هربًا من هذه البيئة المي تحتف فده الدراسة, باستخدام طريقة 

الأساليب المختلظة, ما إذا كان التحريكن الحتسي: وما يثرتن عليه من اصضطراب فن 

العمل يؤتر على خياة النساء المهنية: وقذ.استخدمنا المقابلات المتعمفة: إسيانات المتنتة 

الطولي في"دراسة تنمية الشباب"؛ لدراسة تأثير التحرش. الجنسي الذي تواجهه النساء 

في يدانه حيانهن المهنية. ووجدنا أن التحرش الجنسي يزيد من الضغوط المالية إلى حدٍ 

كبير يضل إلى التعجيل.بتغيير الوظيفة: كما يمكن أن يغير بقدر كبير أيضًا إنجاز النساء في 
حياتهن المهنية_ 


الكلمات المفتاحية: التحرش. الجنسيء النوع الاجتماعي (6620617). العمل. مرحلة 
الشباب, الإنجاز. 
باب بسي 2 


تجادل التاحتات: النسويات أن التحرش الجتسي يسبب أضرارا كبيزة للتشاء كمجفوقة ( 
9 1301311102 ). فالتحرش. يقوض سلطة النساء في مكان العمل, ويجعلهن كائنات 
جنسية, كما يعزز القوالب النمطية حول السلوك الملائم للنوع الاجتماعي ( 
2 00111223 :2012 5130155026 220 ,لعو ونا رصتلط110ة.3401). ومع ذلك 
المستوى الفردي, يجب أن تثبت النساء الساعيات إلى اتخاذ إجراءات قانونية أن أصحاب 
الأعمال أو المتعرشين تسيبوا في أضرزار قابلة للقياس. وقد تححت ذراشات: سابقة في 
توثيق الضرر النفسي الناجم عن الجر الجنسي(. 1997.031152©17 31 ]© 1112061210 
1: 3ت أء 1101116 2008 11261252 320): لكن القليل من البحوث تمكن. من توثيق. 
التكلفة الاقتصادية الملموسة بالنسبة للمرأة العاملة؛ ونظرًا لأن العديد من النساء اللاتي 
0 للتحرش يتركن وظائفهنء؛ لتجنب مواصلة العمل في بيئة مثيرة للإزعاج؛ يسفر 

ش الجنسي عن عواقب بعيدة المدى على عمل النساء. تخوض النساء في 0 
0 خلال 3 العشرين من العمر. خبرة د ميكدن"' انقمنوين 
على" طريق طويل ومتعرج وصولاً إلى سن النضوج"( 15237 220 75]612عاناع5 
19 ,2010))؛ ونتيجحةق لذلك, بيبصعب قياس الآثار المباشرة, وغير المباشرة, للتحرش. 
الحنسي علق عمل النساء.وعلى الرعم.من أن الدراسات الكمية تتسم:في معظمها بانها 
معلومات وبيانات قطاعية, ٠‏ فهي تؤسس لوجود روابط كبيرة بين التحرش. والعديد من 
ناتخ العمل مثل: »ارا الوطيفي: :ومعدل تعيين العصمل:«فلن أن العمل غالبا ما يتسم 
بالفوضى, حيث تتولى العاملات مهامًا متعددة في الوقت نفسه, أوميعانون :مق سموعة 
معدل تغيير العمل, كل شين أو كل أسبوع: وفي حين تساعة الأساليب: الكفية في تحدي:د 
تالس التحرش على مسارات حياة النساء الوظيفية, هناك حاجةٌ إلى التحليلات النوعية, 
لنييان كيفية تاثين التحرش- الجسي وأسنابه في ما تكشف عيه:قصص الساء في العفل. 


نستخدم في هذا البحث طريقة الأساليب المختلطة لدراسة العلاقة بين التحرش الي 

وإتجان السحاء فن عحياتهن المهنية: يعلى الرعم من أن التخرس يحيدة في محمة 

متنوعة من السياقات المؤسسية: بما فيها السكن (2008 1©651617) والبيئات ادر 

1 6ه 12101 :2000 53265262 .320 21320), يركز هذا المقال حصريًا على 

التحرش الجنسي في مكان العمل. وبالاستعانة ببيانات مس ح"دراسة تنمية الشباب", 
نتناول ما إذا كان التحرش الجنسي يرتبط بالضغوط المالية المباشرة. والإنجاز الاقتصادي 


على المدى الطويلء في الفترة العمرية الواقعة بين:منتصفه إلى أواخر سين التلاتين: فهنا 
استبيان"دراسة تنمية الشباب" لتحديد كيفية تاثير التحرش على مسارات النساء الوظيفية 
على المدى الطويل. 
تكلفة التحرش الجنسي 
قد يسفر التحرش الجنسي عن آثار ضارة بالصحة البدنية والعقلية: :2012 2/101002210 
(1:66)2007 لمة ,[ع516 ,111112655. فقد أشار هيول_ وآخرون 110116320 
(2011) 0116301165ه, على سبيل المثال, إلى طول فترة هذه الآثار, حيث تعاني النساء 
اللاتي عانين التحرش. من أعراض الاكتئاب لفترة قد تمتد لعشر سنواتء وتربط الدراسة 
نفسها بين التحرش. الجنسي وجوانب أخرى للصحة العقلية, بما فيها الغضب, والشك 
الذاتي, الذي من المكتمل: أن يوسن على خبرات العمل المستقبلي للنساء أهداف التحرش 
ونظدًا لهذه الآثار الضحية الخطيرة: لا يثير الدهشة أن يؤثز التحرش الجتسشي على نتائج 
العمل المباشرة. مثل: انخفاض الرضا يي نأ 212062210 :2008 .1ق أء مقطن 
(1998) 285ع1 320 0طوطة.]1 :1997 .31, وزيادة التغيب والانسحاب من العمل 
(8502310)1988 5101018102 225ع577:5]6 216216 .1[.5 :2008 1111242,. وتدهور 
العلاقات مع زملاء العمل (1984): :7311لاع:ا5 320 1.0737 (1982) 80112 320 مدع طن01 
وقد يضعف الالتزام التنظيمي أيضًا؛ إذا عجز أصحاب الأعمال عن التصدي على 0 
للمتحرشين. 5 حماية النساء المستهدفات ( ( 1662007 2ق راعع]51 ,1112655الا)). و 
ضَنوء الأدلة: التي تؤكة أن التحرش الجنسي يعد ممارسة مستمرة الحدوث )3004 
201502 220 1[00612): إلى جانب أشكال أخرى من إساءة استخدام مكان العمل ( 
2005 2 220 سن[آاء يمكن أن تضغ التشاء كلد و وليه السماح بثقافة تنظيمية 
متققة على عاتق: اضحات الأعمال: كما يتعرض الولاء والثقة إلى الخطر عندما يفشل 
صاحب العمل في اتخاذ الإجراءات اللازمة, أو عندما يُطلق على النساء المستهدّفات 
تسيفية "'فثيراكد الشفت": اللاتق يلحفن الضرر بالإتتاع: أو بشمعة المؤعسعة. 


وبالإضافة إلى هذه النتائج في العملء يكلف التحرش. الجنسي الحكومة الفيدرالية 
الملايين. فقد قُدرت التكلفة بين عامي 1985 و 1987 بمبلغ 267 مليون دولار قبل 
رسوم التقاضي والتسوية ( ( 1988 20-0 6 5ع 211216 .1[.5), 
ويرجع أكثر من 200 مليون دولار منها إلى انخفاض الإنتاجية وفي عام 2015 كلفت 
اتهامات التحرش. الجنسيء, المقدمة إلى"لجنة المساواة في فرص العمل بالولايات 
المتحدة" (2015) ). الهيئات والمتحرشين. مبلغ 46 مليون دولار, باستثناء التعويضات 
المالية الممنوحة عن طريق التقاضي .وهذه التقديرات تقلل بدرجة كبيرة من حجم التكلفة 
الإجمالية لأصحاب الأعمال؛ نظرًا لعدم الإبلاغ عن معظم حالات التحرش وعلى الرغم من 
هذه المحاولات الرامية إلى تحويل التكلفة التنظيمية للتحرش إلى نقود. فإن عدد الأبحاث 
التي تقوم بتقدير التكلفة الاقتصادية والمهنية للنساء المنفردات أهدافء التحرش. هو عدد 
قليل للغاية. 


النوع الاجتماعيء والانقطاع المبكر عن الوظيفة: والإنجاز ويل المدى 


ظلت الفجوة بين الجنسين في الدخل دون تغيير لأكثر من عشر سنوات. حيث كان 
متوسط دخل المرأة في 2012 يعادل ما يقرب من 9681 من دخل الرجل 05 21116311 
(51215165)2013 1.3207آ. ويّسهم هذا الفصل المهني, فضلاً عن تركز الرجال والنساء 
في أنواع مختلفة من الوظائف, في هذا التفاوت الكبير في الدخل ,1©1197 ,63110136 
10001 7 :2012 117311306 3220. وعلى الرغم من المكاسب التي 
تحققت في مجال التحصيل التعليمي, ل ل دا ذوي الياقات 
الوردية" (مثل: البيغ بالتجرتة: وحدفات الطعام: :وأغمال الرفابة) التي تتسم غادة بتيديني 


المكانة وانخفاض الأجر. تُفضل بعض النساء مثل هذه الأعمال؛ بينما تُدفع نساء أخريات 
إلى خارج مجالات العمل الذكورية من خلال سياسات وممارسات تمييزية تضر بهن 
5 2208716 220 220105 :2012 12256377 220 ,طامعطاا بمستكلوظ. وفي وأقع 
الأمر, تصف دراسة حول المحاميات (1993 320 ,261156201 .نوعططعء1]05 
155 التمييز والتحرش باعتبارها تكتيكات من شأنها تدمير مكانة النساء المهنية 
وبالمثل. تشير دراسة (2014) 11660672 320 012 إلى أنماط "العمل الإضافي" القائمة 
غلى النوغ الاجتفماعى, لا سيما في الممن الفنية والإداريةه لتوضيع قجخوة الأجور بين 
الجنسين_ توجد هده القواعد والممارسات القائمة على النوع الاجتماعي داخل 
المؤسساتء وتحدد وضع التراتبية الهرمية القائمة ( ,200501 ,1990.01.06 «لاعع06[1م 
1 5056102 :2009 200 220 


يوجد توثيق جيد للتحرش الجنسي في العديد من المجالات, لكن النساء اللاتي يعملن في 
المهن والصناعات التي يسيطر عليها الرجال يواجهن معدلات أعلى. (8© 1112061810 
2 212015102 2120 0061لا رتتلط 151013110 ,1998 ماع01 :311997 احتمالات 
التحرش عند التعرض لمجموعة أوسع من الموظفين 2008 .31 غ© 32ه1ء طمتقط©: 


9 1/1116 )ةق ,5هغ855 ,0051612 ©26, وهي أعلى بين النساء العَرْيَاوات ©12 
5 320 ,261155301 ,205626170 ,1999 1211161161 320 ر5عاوظرتاع ]اوه 
3 والنساء الحاصلات على تعليم عال (111161161 3120 ,85165 ,05161) ع[ 
9) والنساء في مواقع السلطة ,صتلط2101.6110 2008 .21 اع ستماتء طسفقطتن 
2 ع813015102 2 0061ل ونظر! لأن التحرش الجنسي يجبر بعض النساء على 
ترك وظائفهن, فمن المرجج أنه يؤثر على إنجازهن الوظيفي ,,70061آ ,81361656026 
9 505016120 31201 ,2005012 10562 :2009 32208461:31101112. وقد ربطت 
العديد من الدراسات الانقطاع الطوعيء. وغير الطوعي, عن العمل بخسائر كبيرة في 
الدخول ]© 1107120 .0 طع8521302 3120 ط00110) :2015 ج81 
71 وتقدر دراسة 2010)) 11721018 220 ,17210م17 ,181262 تادر 
الدخل في المملكة المتحدة يها يتراوج بين 18 إلى: 9635: في أعقاب.الفقضل من 
الوظيفة المرتبط بإغلاق شركة؛ وبمعدل 14 إلى 7,25 بين من يعانون التسريج الجماعن” 
وتجادل دراسة 2014 989 1201225" 320 815320 أن" الفصل من الوظيفة هو حدث 
حياتي مفاجئ ينطوي على سلسلة من الخبرات المضنية": ما بين البطالة. إلى البحث عن 
عملء وإعادة التدريب, وإعادة التوظيف - غالبًا في وظيفة متدنية النوعية - مع انخفاض 
الدخل مقارنة بالوظيفة التي ضاعت". ولم تنظر البحوث السابقة حول النوع الاجتماعي 
والعمل والانقطاع الوظيفي في التحرش. الجنسيء, الذي قد يمثل حدثًا يترك ندويًا كبيرة 
من شانها تعطيل " المسار المعتاد للوظائف الثابتة ذات السلم الوظيفي, الذي عادة ما 
يدفع نحو نمو الأجور" (2006, 109 0ع ؤ5وع117). 


ومن خلال قطع العلاقات مع أصحاب العملء تتخلى العاملات أيضًا عن رأس المال 
البشري بأماكن العمل, بما يرتبط ارتباطًا ونيا بالدخول (1998 <106]26), علاوة على 
المديرين وزملاء العمل. وقد تكتشف النساء اللاتي ‏ يجدن وظيفة جديدة أن افتقاد الأقدمية 
النقطاء عن العياة المونية إلى نكاعة مريهي ة ل مسيحادفي القترة 0 العميل: 
تستقر معظم الشابات في أعمال وأدور أسرية في سن الثلاثين (2004 826]6). بينما 
يُعد المزاح الجنسيء والنكات الفجة, والمغازلة أكثر شيوعا في وظائف المراهقات, إلا إنها 
كثيرا ما تكون أكثر إربادًا مع اكتساب العاملات للخبرة (820 ,1101016 ,عدهغ5ع281301 
4 <70065]). ففي أوائل سن الثلاثين. نجد أن العديد من النساء اللاتي كن يعتبرن 
التقاعلات ذات الطابع العنسي مقيولية: اوحتى لظيفة فى مكان العمل: اضيحن تستوقعن 


معاملة مهنية. ومن المرجح ان يعتبرن التحرش مشكلة خطيرة قي مكان العمل (2014 
0 32120 ,1101116 ,ع81315]02). وإذا كان التحرش. الجنسي يُجبر النساء على ترك 
وظائفهن, فهو يعرقل أيضًا فرصهن الوظيفية طويلة الأجل. وبالتالي. نحن. نفترض ان 
التحرش الجنسي يزيد من الضغوط المالية الذاتية (1990 1[1138). ويسفر عن عواقب 
وخيمة على مسارات النساء المهنية كما نتوقع أن:يستبت الاتقطاع عن العمل في جزء 
كبير من هذه الآثار. 


الأدوات 


فمنا بعليل نانا فا الفسة والفغابلاهة فناوزا عه مدية السفات "شن دزابية جفاعية: 
طولية مستقبلية, بدأت في عام 28 حيث كان المشاركون طلابًا في الصف النايع في 
الأمور والأطفال على المشاركة في 0 وأقاتة :1105 على المسسوةالد در سية 
خلال الستة الأولى. و كان الفريق الأول تفل مجموع:ثلاقية الضف التاسع في سان ينول 
الملتحقين بالمدارس العامة (2003 1101:111617). جرى مسح المشاركين في المدارس 
خلال السنوات الأريع الأولى (1992-1988), وعن طريق البريد 15 مرة أخرى خلال عام 
11. 


ونظرًا لأن النساء أكثر عرضة للاستهداف من الرجال :2004 32018136156026 0612ن1آ 
9 ووإلى اعتبار السلوك الجنسي عدوانا :1997 01201118 3120 25035716 
2 «011112, ويصفن خبراتهن. بالتحرش. الجنسي ,,2101:3116111 :2005 القطاذطة1/1 
40 110062],. فسوف نقصر تحليلاتنا على النساء العاملات اللاتي كن أهدافا محتملة 
للتحرش في عام 2003 وعددهن 364 (2-364). بلغ معدل استجابة النساء في 
فريق"دراسة تنمية الشباب" 4 في عام 2005, عند قياسنا لأثر التحرش. عل 
الم الفالية: ولم :جد آي دليل على التناقص التفاضلي بين النساء اللاتي تعرضن 
للتخرش الجنسي: ومن لم يتغعرضن'له: وقد:أتاحت المعلؤمات المفضلة: حول الجر 
الجنسيء والبيانات الطولية الشاملة في مهن النساء, إجراء تحليلات متفردة لم يكن من 
الفمكن إجراوها باستخدام:مجموعات بيانات أخرى؛ على أن: العينة كانت صغيرة نسنيا: 
وتم جمع البيانات من مجموعة واحدة تنتمي. إلى مجتمع واحد في الولايات المتحدة. ولذاء 
فإننا نحث على الحذر من تعميم النتائج لتشمل مجموعات أخرى من النساء في سياقات 
أخرى. 

لفهم سياق التحرش في حياة النساء المهنية, أجرينا مقابلات مع 33 مشاركاء ومشاركة 
في"دراسة تنمية الشباب" (14 رجلء و19 امرأة) ممق افادوا بحدوت سلوك التخرش" 
في أي وظيفة خلال المدرسة الثانوية" أو"منذ المدرسة الثانوية' في مسح عام 1999, 
دهي آأول 'نعثة تضم فنها "دراسة تنمية الشباب" أسئلة عن التحرش. ويتضمن تحليلنا هنا 
البيانات المستقاة من مقابلات النساء البالغ عددهن 19 امرأة. بعثنا برسائل إلى النساء 
اللاتي أفدن في المسح بتعرضهن. للتحرش, وعددهن 86 امرأة, لدعوتهن لمقابلة وجهًا 
لوجه حول "خيرات ك مشكلاث مكان: الغمل: يفاءقيهنا التحريين: الجتسي": وأشرنا إلى: انا 
يبوقف"نوجه أسئلة كالتالي: كيف جعلك الناس تشعرين. بعدم الارتياح في العمل؟ عن 
00 المزاع عنك: والتحديق نحوك: ولمسك, أو أي شيء آخر جغلك عر 
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ومن بين جميع المدعوات, أقنونت 30 امرأة عن اهتمامهن بالمشاركة وَأرسَلن أرقام 
هوافمن عن طريق بطافة بريدية, ومو جاتنا وجينا دفوات إلى السماء التلاتين: حميقا 
للمفابلات: لم تستحبي بعضون::ورقضت بعضهن المشتاركة: وأريضلت أخريات أرقام 
هواتف معطلة عن العمل وهناك أخريات لم يحضرن المقابلات. لا توجد أي اختلافات 
كبيرة أخرق: بيت ا اللاني: شاركن فى المقابلة: والساء اللاتي,وعينا لمن الدعوة ولمع 


يشاركن, في ما عدا أن النساء اللاتي حضرن المقابلة كن إلى حد ما أكثر تعرضًا للتحرش 
في العمل. 

وجهنا إلى المشاركات أسئلة حول حياتهن المهنيةء بما في ذلك العلاقات مع زملاء العمل, 
وتفسيرهن 'لعفليات: الاتتقال الوظيفي: وخيرات التحرش. حصلت كل افراة على ميلع 240 
دولارًا مقابل إجراء مقابلة مدتها 90-60 دقيقة في مكان من اختيارها (عادة في بيتها). 
ونظرًا للطبيعة الحساسة التي تتسم بها أسئلتناء تقاسمنا قائمة بمصادر العنف الجنسي 
المحلية والقومية خلال غملية الموافقة المستنيرة في بداية كل مقابلة. كما قمنا أيضًا 
المقابلة في'اي'وقت.: أجرينا المقابلات خلال القثرة 2002- -2003, وك انث أعمار 
المشاركات تتراوح بين 28 -30 سنة. وكانت الميول الجنسية لل 19 امرأة تتجه نحو 


الجنس الآخر, وجميعهن بيض البشرة ما عدا أمرانين. 
القياسات الكمية 


حددنا الضغوط المالية باعتبارها المتغير التابع. الذي يقيس ضغوط"الوفاء بالتزاماتك 
المالية" في العام الفاضي: وقد تمت الإفادة ذاتيًا بالنتيجة في عام 2005, مع خيارات 
استجابة تتراوح بين 1 ("لست مسغوطة على الإطلاق") و7 ("مضغوطة للغاية"). وفي 
عام 2003, قاد الحجينات في'"دراسهة تنفية البثسباثك" نما إذا كن تعردضن للتحرش 
الجنسي في مكان العمل خلال السنة السابقة. وعلى غرار"قائمة التحرش. الجنسي" ( 
ا 011 , و" استبيان 0 الجنسية"'(21.1988 نأ 1112061210),. ضمت البنود: 
1) اللمس غير المرغوب؛ ( ) النكات أو التعليقات, أو النمائم الجارحة الموجهة لك؛ (3) 
8 أو التعليقات, أو 0 الجارحة عن الآخرين؛ (4) توجيه سؤال مباشر عن حياتك 
الخاصة؛ (5) 0 و غزو فضائك الشخصي؛ (6) التحديق أو النظرة االكبيسة بما 
يشعرك بعدم الارتياح؛ (7) الصور. والملصقات, أو المواد الأخرى التي تجديها جارحة.1 


على الرغم من أن التعرّض لأي من هذه السلوكيات يمكن. أن يسفر عن آثار خطيرة, فإننا 
تعتبر التحرش الجنسبي الشديد لمما غير .مرغوب: و/ أو التعرض لأربعة أو أكثر من 
تلوكبات التحرش. المختلفة في الغام العاضي. ويمكتنا بهذا التعريف أن نثق بدرجة 
معقولة في أن السلوكيات تفي بالتغاريف: الفانوتية للتكخرش الحسبي :في بيئة عمل 
عدائية, .وأن الصفوظ الماليةديمكن ريظها كرابت معدرة في العمل: .ووفمًا لهذه المعازيز: 
تعرضتث 711 من النشاء العاملات إلى التحرش في غام 2003: 


إن ترك بيئة العمل المثيرة للإزعاج قد تمثل تكلفة بالنسبة لوظائف المرأة على المدى 
البعيد. إذا ضحين بمنصب في شركة معينة وبرأس المال البشريء إذ يفقدن الصلة 
بالشكات الاجتماعية: وعاتين وان فى إبجاذ عمل: أو لا يحدن عملا ممائلاً: أعطينا 
الرمز"1" للتعبير عن تغيير الوظيفة إذا أفادت المجيبات بالحصول على وظيفة جديدة في 
عام 2004 أو 2005. وقد تأخرنا في هذا الإجراء؛ لضمان أن التحرش. الجنسي يحدث قبل 
البدء في وظيفة جديدة. ويوضح الجدول ) 1) ا 006]أآ2 من النساء بدان في وظيفة جديدة 
خلال العامين التاليين للإفادة عن التحرش_ 


وقد تناولنا 6 خصائص وظيفية إضافية ترتبط بالدخول والتحرشء وتُعد السلطة الإشرافية 
مقياسًا ثنائيٌ الاتجاه بشان ما إذا كانت المشاركات يتولين الإشراف على آخرين (9627). 
وتعكس ساعات العمل عدد ساعات عمل المجيبات خلال الأسبوع الماضي في الوظيفة 
الأولية (المتوسط - 37). ويتحد عدد الموظفات المسجلات في موقع العمل بالوظيفة 
الأساسية (المتوسط > 4.3 أو 73 فوظفة). وقد اشتققتا النسبة المئوية للنساء في 
الوظيفة الأساسية في الصناعة للمجيبات من تقديرات"تعداد الولايات المتحدة"(. 11.5 
3+ 01 105231:226128). تعمل النساء. في المتوسطء في صناعات تتسم 
بالتوازن بين الجنسين (9657 تنساء ): على الترقم من أن وجود النساء في .بتية الضتاعة 


يتراوح من 9 إلى 96096. كانت 12 النساء ينتمين. إلى العمالة المؤقتة, حيث جرى 
التعاقد على مواقعهن الوظيفية لفترة مؤقتة, أو موسمية , 5 محدودة, سواء لمدة محددة: 
أو وفقًا للتعاقد. ونظرًا لأن العاملات اللاتي لا تتماشى وظائفهن مع أهدافهن. الوظيفية 
على المدى الطويل قد يتركن العمل لأسباب لا تتعلق بالتحرش, فإن نماذجنا مكيفة لتلائم 
ها.]ذ| كانت الساء توقعن استمراد عملين: الأساقني ذفن وطيفة .مينية طويلة: الجلن ( 
8)). 


كما ندرس أيضًا الخصائص الفردية والأسرية التي تؤثر على الضغوط المالية والدخول. 
وتعد العرق عنصرًا مهمًا في هذا التحليل, حيث يرتبط بكل من التحرش. الجنسي ( 
6 أت أء طاذاء2002.117 12عءز1) وتفاوت الدخل ( :2008 236 2120 312ت0تلاعع012 
12 48 1). يقاس العرق على أسا س ثنائي, حيث تشكل النساء ذوات 
البشرة البيضاء 9079 من عينتنا التحليلية2. وعلى الرغم من أن اختلاف ظروف العمالة, 
وخبرات التحرش بين السياء الملونات تعد أسئلة |مبيريقية مهمةء فإن بياناتنا لا تنخ هذه 
التحليلات. تتراوح سنوات التعليم بين 20-10 سنة (المتوسط - 14.5 سنة). يتكيفه 
النموذج أيضًا ليشمل ما إذا كانس المراة متروجة: أو تعيسسن مغ .صفق (يرمن: 1 إلى الإجابة 
بنعم) وما إذا كانت أمَا ( يرمز 1 إلى الإجابة بنعم) في عام 2003, في سن 9- 30, في 
عام 2003 ركانت 00/آ2 من ا العاملات متزوجات, أ بيعشن مع صديق» وكان ل 
061 منهن أطفالاً. يمكن أن تقود ولادة طفل مؤخرًا إلى ترك الوظيفة, وضغوط مالية, 
الإنجاب, التبني, أبناء الزوج, وأظفال حون ن) ولد خلال 2003 - 2005, بالإضافة إل 
0 طفل قبل عام 2003. قد يؤدي أيضًا التعرض للحبس, والطلاق, وغيرها من أحداث 

ثر سلبًا على الحياة 3 إلى زيادة الضغوط المالية. أفادت 6 فين النساء بإنجاب طفل 
خلال الفترة 2003- 2005, وأفادت 9645 بالتعرض لحدث واحد على الأقل من الأحداث 
التي تؤثر سلبًا على الحياة خلال هذه الفترة. 


الجدول (1) 
إحصاءات وصفية للنساء. في"دراسة تنمية الشباب" 


الوصف الفتوسنتححطة أو 52 
النسبة 


الضغوط المالية ( الشعور بالضغط | 4.341 1/44 
05)) للوفاء بالالتزامات 
المالية في السنة 
الماضية 


التكر الحسيي ( اللمس غبير 0107 
على الأقل خلال 
السنة الماضية 


تغييرالوظينفة ( | البدء في وظيفة | 0.563 
4- 2005) جديدة خلال الفترة 
4- 2005 


خصائص الوظيفة الأساسية (2003) 


السلطة الإشرافية |الإش راف على 
اخرين 

ساعات العمل عدد الستاكاتت في 

تسجيل الموظفين | عدددالموظفات 
المسجلات 

نسبة النساء في | النسبة المئوية 

الصناعة للنساء في الصناعة 

الوظائف المؤقتة الوظائف عن طريق 
تعاقد مؤقت, 
موسمي, أو محدود 
الأجل 

الوظيفة المهنية | من المحتمل أن 

طويلة الأجل تستمر الوظيفة 
كمهنة طويلة الأجل 

الخصائص الفردية (2003) 

بشرة بيضاء إفادة ذاتية بالعرق 

سنوات التعليم سنوات التعليم التي 
أكملتها 

الزوج/الحياة مع | وضعية العلاقة 

صديق 

أم طفل واحد على 
الأقل 

3- 2005 الزوج. أو طفل 
اشر, ولد خلال 
الففترة 2003- 
2005 

حدث يؤتر سلا | التعرض إلى (1 

على الحياة 2003- إصابة/ مطعرض 

2005 خطير؛(2) انهيار 


)214 


255 


013112 


9آش2 


)1*3 


0453 


0,8 
50ظ1 


)60)8 


)60 


)202 


)451 


212528 


167 


2098 


11000 


(3) السجن؛ ( 

4) اعتداء. ضرب, 

سرفة. أو اعتصطاب؛ 

و/أو (5 ) وفاة الزوج 
/ الشريك 


ملاحظة: تتعلق الإحصاءات الوصفية بعينة تحليلية (364 امرأة أجابت على أسئلة 
التحرش الجنسي في مكان العمل, عام 2003). ونظرًا للبيانات المفتقدة. وتقلص العينة, 
وترك النساء للقوى العاملة, يختلف حجم العينة عبر المقاييس (الحد الأدنى - 234, الحد 
الأقصى - 364). 


أسلوب التحليل 


نستخدم أولاً انحدار المربعات الصغرى العادية 176601655101 01.5 لنمذجة الضغوط 
المالية. تُدخل تحليلات الوساطة الرسمية 212213565 226013510152 5012221 المكونة من 
أريع خطوات (1986 :16223 220 831202)؛ لاختبار ما إذا كان تغيير 0 يعد واسطة 
لحل العلاقة بين التحرش. الجنسي والضغوط المالية. وهذه العملية (1) تحدد أن التحرش 

يؤثر على تغيير الوظيفة (المسارة»)؛ وتحدد تانيةا مناش: اا للتعترش على الإتجاز 
الاقتصادي (المسارة »)؛ (3) وتتحقق 7 أن تغيير الوظيفة يؤثر على الإنجاز الاقتصادي, 
صافي التحرش (المسار ط)؛ وأخيراء (4) تحسب تقلص تائير التحعرش على نتائخ الإنجاز: 
صافي تغير الوظيفة (المسارت). نعرض بعد ذلك, النتائج النوعية المستقاة من المقابلات 
التي أجريناها مع المشاركات البالغ عددهن 19 امرأة. استخدمنا برمجية 111170 لتنظيم, 
وإدارة. وتفسيرء وتحليل نصوص المقابلات التي تراوحت بين 60-20 صفحة. اشتمل 
تحليلنا النوعي على عدة مراحل حددنا أولاً. الفقرات التي ساعدت في تحديد سياق 
نتائجنا الكمية. أعدنا بعد ذلك فحص كل :نص لترميز التثائج الفلموستة وغير الملموسة 
المرتبطة بخبراته التحرش. وبالإضافة إلى ذلكء, قمنا بترميز جميع الفقرات التي تشير إلى 
الدخول المالية. والمخاوف الاقتصادية, والأمور المالية بشكل عام (مثل الفواتير 
والنفقات). وللتأكد من أن النتائج تشبه للأنماط التي قد نجدها باستخدام اد 
الاستقراء. استدعينا الكاتبة الثالثة. التي لم تشارك في جولات الترصس الأولى. وفي هذه 
المرحلة, قمنا بترميز كل اقتباس. يتناول نتائج التحرش. أسفرت هذه العملية عن أنماط 
مشابهة لتلك التي حددناها في جولات الترميز الأولى. وصفت العديد من المجيبات خبرات 
التحرش, وتغييرات ت الوظائف التي حدثت قبل عدة سنوات. وللتحقق من صحة التقييمات 
بائى زجعي تحققنا :من توقيت تغبير الوظائف والأجور باستحذاف قوائم تاريخ التوظيقة 
الموجودة في بيانات المسح. ودمجنا هذه التفاصيل الإضافية. طوال مناقشة البيانات 
النوعية. يساعد منهج استخدام أشاليت مختلطة, عند تفاولها معّاء على تحديد كيفية حانين 
التحرش الجنسي على إنجاز النساء. وقد استخدمنا أسماء مستعارة للأفراد وأصحاب 
العمل: بغية حماية السرية. 


التحرش الجنسيء وتغيير الوظيفة, والضغوط المالية 


في التحليل ذي المتغيرين. أفادت النساء اللاتي تعرضن إلى لمس غير مرغوب, أو الى 
عدد من ستلوكيات التحرش فى عام 2003 أنهن واعمن صعوطا فالية اكب فى عام 
5 (2.664,2>.01--) قد ترجع بعض هذه الضغوط إلى الاضطراب في العمل, 
فمن الأكثر ترجيجًا أن غير النساء أهداف التحرش. وظائفهن. فإن 9679 من أهداف 
التحرشء مقارنة بنسبة 9654 من النساء العاملات الأخريات, بدأن في وظائف أساسية 
جديدة إما في عام 2004 أ 5 (72-9.53,2>.01. قمنا بعد ذلك بتقدير النماذج 


متعددة المتغيرات لمعرفة ما إذا يمكن أن تُعزى هذه الأنماط إلى اختلاف العملء أو إلى 
الخصائص الفردية أو العائلية. 


الجدول (2) 
تقديرات المربعات الصغرى العادية للضغوط المالية (2005) 
نموذج 1 نموذج 2 
التحرش الجنسي (2003) 000/0 051 
(0.320) (0.324) 
تغيير الوظيفة ( 2005-2004) 2 + 
(0.200) 
خصائص عمل السلطة الإشرافية 9- (0.220) | 0.315-( 
28) 
ساعات العمل 1 (0.010) 0.004 ) 
220) 
تسجيل الموظفين 6- (0.055) | 0.038 ) 
4 ) 
نسبة النساء في الصناعة 1 (0.005) 0.001 ) 
05) 
الوظائف المؤقتة 8 (0.303) 0.3321-( 
20) 
الوظيفة المهنية طويلة الأجل 1- (0.201) | 0.283-( 
1539) 
الخصائص الفردية والأسرية 
بشرة بيضاء 9 (0.246) | 0.096 ) 
223) 
سنوات التعليم 7 (0.062) 0.073 ) 
21) 
زواج/ الحياة مع صديق 204 (/0.665 ** ( 
28) 24) 
أم 66 *** (/1.069*** ( 
223) 0 22) 


الإنجاب مؤخرًا (2003- 2005) 73 (0.248) /0.245(0.049) 

حدث يؤثر على الحياة (2003- 2005) 65 668 0 
(0.205) (0.203) 

ثابت 5 > 04 + 
(1.093) (1.087) 

ملاعطان 266 266 

تعديل18 التربيعي 149 172 


ملاحظة: معاملات غير قياسية؛ الأخطاء المعيارية بين قوسين. 
* 0.001> م*** ,0.01 > م** ,0.05 > م, اختبار ثنائي الطرف 


في النموذج 1 من الجدول (2). أفادت النساء أهداف التحرش بالتعرض لضغوط مالية 
أكبر كثيرا. ويمائل هذا التاثير خبرة التعرض لأحداث. سلبية أخرى تؤثو على الحياة - 
التعرض لإصابة أو مرض خطير, السجن, الاعتداء - مما يطرح أن التحرش الجنسي قد 

يسفر عن"ندوب" ممائثلة (2006 1/68]652). وعلى الرغم من أن الخصائص الوظيفية 
لحري كانت أقل توقعًاء فقد وجدنا أن العديد من الخصائص الفردية والعائلية ترتبط 
بالضغوط :الفالية: تشعر التضاء المتروجات و/ أو اللآتي يعسن ضع صديق يضفغوط اقل في 
الوفاء بالالتزامات المالية من النساء العزباوات و/ أو اللاتي لا يعشن مع صديق؛ وأفادت 
الأمهاث يضغوط مالية أكبر من التساء اللاتي ليس.لديهن أطفال: ونظوًا لآن. التحليلات 
تقتصر على النساء العاملات, فمن المرجح أن ترتبط هذه الاختلافات الإجمالية بدخول 
واستقرار مالي أكبر لدى الأسر التي يعمل فيها الطرفان (89/ في العلاقات العاطفية 
التي يعمل فيها الطرفان بدوام جزئي على الأقل). ولم نجد أي تأثير مهم ناتج عن أحدث 
إنجاب: على الرعم من اجتمال أن ترك بعض الأمهات العذد القوة العاملة تماقا: 


نختبر في النموذج 2 ما إذا كانت زيادة الضغوط المالية التي أبلغت عنها النساء أهداف 
التحرش يمكن أن ُعزى إلى زيادة احتمالات تغيبرهن. لوظائفهن. بتحليل موجات متتالية 
من بيانات"دراسة تنعية الشباب'': يمكتنا وضع ترتيف زمني واضخ ببق التخرش الحنسى [( 
3 وتغيير الوظيفة (2004- 2005), والضغوط المالية (2005). بالإضافة إلى وجود 
تأثير مباشر على الضغوظ الفالية([01 <.:م ,582 8): يقلص تغيير الوظيفة ‏ من تأثير 
التحرش إلى أقل من المستويات القياسية ذات الدلالة, باتباع طريقة 828702820 
6 27طع1)),جاءت حساباتنا على النحو التالي: 9035 من مجموع كأنمر'التجتريين 
الجنسي على الضعوظ المالية.يخري حلئه بوسناطة تغبيز الوظيفة (قسمة: التاليز :عير 

[.048 ع ط*ح] على التأثير الكلي[137. - ”3+ ن]). وقد كانت احتمالات تغيير 
000 أهذافة التخرش: لوطائفهن أكبر بققداو 6:5 ضعف:-مقارتة بالاحتمالات المشاظرة 
لدى النساء اللاتي لم يتعرضن_ ا في ل 4- 2005, صافي من المتغيرات 


تحليل الحساسية 


م أو 0 لاقل 0 ا مختلفة 1 - في ا لتناول ا 
المترتبة على التحرش. الشديد المنتشر في أماكن العمل؛ ولذلك كررنا الجدول (2) 


باستخدام قياسات أكثر شمولا .ما أذى إلى زيادة حَجم مجموعة"ضحايا التخرزش" درعنا 
على وجة 0 0 لعدد سلوكيات التحرشء يتراوح من 0 إلى 7 
(المتوسط - 2(:)1.2) اللمس غير المرغوب, أو على الأقل ثلائة سلوكيات تحرش 
مختلفة: عتية اذى 0 من التحرش. الشديد (أفادت بذلك 9619)؛ و(3) التسمية ذاتيًا 
00 التحرش بالمخر يش لحي (9612). وكانت نتائج قياس عتبة التحرش. المنخفضة 

مؤشر الإضافة قوية لتحليلاتنا الأساسية؛ بيد أن النظرة الذاتية للتحرش. الجنسي لم تتنبأ 
ا المالجة (لم تخرصهاء ونتاحة عنة الظلب)). 


علاوة على ذلك, تحدد تحليلاتنا الكمية ما إذا كان التحربش قد حدث في عام 2003؛ على 
أننا لا نعرف ما إذا كانت النساء اللاتي يُطلق عليهن"أهداف التحرش" قد تعرضن للتجرش 
فى مكان العمل .في الستة الثالية.وعلى ازعم من أن الود المحؤدة مختلف .قليلاً عن 
البنود :التي فجهث انها أسئلة في عام 2003 فإن يعض بنود التخر الجتيتي كانت 
فتاحة أيضًا في عام 2004: في سن :30 أو 31: ولاغتبار مدي ء نتائجنا الميكرة: فمنا 
بذراضنه مدى تانر التحرض في عام 2004 أ خلال أي من العافين. على الحتفوظ 
المالية في عام 2005. و كانت نتائج التحرش الجنسي في عام 2004 ممائلة للنماذج 
المغروضه اعلا علاوه علي الكو تراد معافل التحرشس التمدة دين حت الحخي والمتد . 


بحثنا أيضًا في خبرات الرجال - عند تضمين. الرجال إلى نماذجنا - اتسمت نتائجنا الرئيسية 
بالقوة إلى حد كبيرء. لكن المُعاملات كانت اأضعف من حيث المدى. مع ذلك,. عند فصل 
النماذج وفقًا للنوع الاجتماعيء, لا يبدو أن التحرش. الجنسي في عام 2003 يؤثر ماليًا على 
الرجال. وهي النتيجة التي تتسق مع البحث؛ حيث توضح احتمال حصول 0-0 على 
وظائف ذات رواتب عالية نسبيًا حتى عند تعطل مسار دراستهم أو عملهم )1011771 
11102 0 ,1100502) 


تطرح هذه التحليلات مجتمعةء أن التحرش. الجنسي في بداية سن الثلاثين قد يسفر عن 
عواقب على إتجاز التساء:. والآرب تشتعين بناناتنا التوعية للتوضل إلئ :هم أفضل لهنذه 
العلاقة. نظ رًا لأن المقابلات أجريت فى عام 2003: وَشفلت مخفل تارية عمل 
المشاركات, فإن هذه النتائج تسلط الضوء أيضًا على مدى وكيفية تشابه الآثار الوظيفية 
التاجحمه غرةاالتحرشات العن تعرضتت. لهنا الننيساء. فى فثرهة مككرة :من أعمارسن حدن 
منتصف سن العشرين. 

آليات الربط بين التحرش الجنسي والإنجاز الاقتصادي 

أخذت إجازة لمدة شهر واحد. استقلت, ولم تكن لدي وظيفة. هذا كل شيع وها أنا هنا. 
سوف أكل الأرزء وأعيش في الظلام,: إن اضطررت - ليزا. 

كد درة نثقة العمل الترعحة «التحرررانة :اج العثاراث نين بملسيلة تسطلة .من إخافاة 
النساء (2009 1101211011132 210 ,110061 ,ع812015602. لكن ليزا - مديرة مشروع 
في وكالة إعلانات + تدرع أن كثيرا .من السناء يفضلن: هدم الاجافة ‏ وتعتفد ميجان - 
وتعمل نادلة - أن النساء أهدافه التحرش لا يقمن بالإبلاغ عنه إلا كملاذ أخير عندما"لا 
تقدرن ماليًا على ترك أعمالهن". وقة قامت زميلتان: لها في العمل برقع وعوى تحرش 
جنسي: بعد أن تعرضتا لتعليقات غير لائقة, ولمس من جانب اثنين من الطهاة. وتقول 
ميجان: إن زميلاتها في العمل يخشنين أن تؤدي مواجهتهن للمتحرشين. إلى إفساد طلبات 
العملاء؛ مما يؤثر على (البقشيش) ٠‏ الذي يشكل نسبة كبيرة من مكتسباتهن 


أما راشيل؛ فقد تركت وظيفتها في مطعم الوجبات السريعة بعد أن أمسك بها أحد زملائها 


من الحلفجواكذ" يحتك بها". ؤفد أخيرها محافيه| أن -قضنيتها البفست فوته .إلا إذا تكرن 
ذلك “تانية:وتقاعين متاحب العمل عن اتجاذ اف إجراء: وفي مخاطظرة لم ترعف: راشيل في 


خوضها. شعرت راشيل بالاصطراب نتيجة لهذا التحرش: فضلاً عن شعورها على قدم 
العسناواة بخبيق الآفل من رد:فعل صضاجب العمل( الذي لم يفصل. المتحرش إلا بعد 'أن 
تشاورت مع المحامي:"لقد 0 هذا | الرجل بهذا الستلوك فعلاً معهنا [زميلتي |,وعنوتتد 
وأسثقلت". 


نود ف الاتستفالة من ف تير المصابعاف إلى كسائر كتزة: قفد كسف افتا نش اليزا) فن 
البداية:. انها كانت على استعداد للتضحية بالضروريات الأساهية: نضا ءفيهنا الكهرباء: 
والنظام الغذائي المتوازن: هربًا من بيئة عمل لا تطاق. وختى: عندما تكون النساء أهداف 
التحرش قادرات على إنجاة عمل على الفون تجد أن التحوسش تسهم: فى الضفوط المالية 
للعديد. من النساء.اللاتي شاركن.فن المقابلات: نما يتسق وتتائجنا الكفية. وقد عرت 
المشاركات ذلك إلى اليطالة وعدم اليفين: الوظيفي: واتخقاض ساعات العمل :أو الاجر 
والقلق المرتبط بالبدء من جديد في وظيفة جديدة. 


في حين وصفت المشاركات الآثار المباشرة للاستقالة من العمل على مكتسباتهن؛ وما 
للتحرشة التي وقد وحن باستخدام بيانات المسخح الطولي لعلبل تعقيد تارية 1 
النساء أهداف التحرشء أن العناضر المشتركة ضمت تغيير الوظيفة: وتغيير نوع الصناعة, 
وانخفاض ساعات العمل. وعلى الرغم من عثور بعض النساء على وظائف مساوية في 
الأجر أو أعلى. فقد انخفضت بشدة دخول بعضهن في السنوات اللاحقة. 


أفادت (جانيت), أنها تعرضت أثناء عملها كمضيفة طيران في عام 2003 لنكات جارحة, 
وأشفلة 0 حا الخاصة: ولعنين غير مرعوب. وعلى الرعم من از وخلها طل مس دا 
خلال سنوات عملها الثمانية مع شركة الطيران؛ فقد انخفض بشدة في عام 2006 عندما 
بدأت العمل في قسم الاستقبال بمستشفى. وأفادت (شانون), ٠»‏ وهي ممرضة مسجلة, أن 
ساعات عملها الأشبوعية اخقضت.من: 28 إلى 12 في أوائل عام 2005 تم إلى أفل من 
8 ساعات في فترة لاحقة من تلك السنة. وعلى النقيض من جانيت وشانون: كانت 
( كانديس) تعمل بدوام كامل في نفس مهنتها طوال مرحلة الشباب. وعلى الرغم من أنها 
ذكرت تعرضها إلى العديد من سلوكيات التحرش - بما في ذلك النكات الجارحة؛ والأسئلة 

حول خياتها الخاضة..والتخديق غير المزيح - قلم تعتبر تلك الخبرات تخرها جنسياء علق 
أنها أبلغت بها المشرف, 2 العمل المتغيرين في عام 24 وأفادت بخفض قدره 
0 من أجر العمل بالساعة: واستغرق الأمرمن كاتديس حسى عام 2009 لتضل الى آجر 
ممائل ل لعملها بالساعة قبل حدوث التعرين (2002). 


الأسبوع خلال 8 27002 وفخد تقر ست 0 نه 0 يتدام كامل 
كاخصانة للدعم الايرى في أحد مراك المحيف المحلى :قن جام 2005 شركت (بيدرا 
هذه الوؤظيفة بعد 13 شبهرا؛ وعملث لفترة .وجيزة في مركز اتصضال فصرفي: في عام 
5, قبل أن تعود إلى مهنتها السابقة خلال الفترة المتبقية من مدة الدراسة. وفي حين 
زادت دخول معظم النساء طوال مرحلة الشباب, فإن توقف أو انخفاض الدخل الذي 
تعانيه هؤلاء النساء وغيرهن من أهداف التحرش؛ مدبرججع إلى معاذرة وضع سبي أو 
تقليض رأسن المال'البشري: في الأعمال والشركات.4 


التحرش الجنسي وتقليص رأس المال البشري 


لم أكن أريد العمل في شركة"فنشر موديول 11001116 17621511156 ؛ فلم يكن لدى أي 
اهتمام بأجهزة الكمبيوتر على الإطلاق. لكني أخذت الوظيفة هناك لشعوري بضرورة ذلك. 
وافقت على وظيفة اعمل فيها يمفردىق: عملم ينعسي هذا ما كنت أريده - نام 


كانت (بام) تعمل, في أوائل العشرين من عمرهاء موظفة حفظ ملفات بدوام جزئي في 
بنك. استمرت في تلك الوظيفة لمدة اربع سنوات, وحصلت على ترقية عدة مرات. وفي 
نهاية الطاف, أصبحت تكسب 9 دولارات تقريبا في الساعة في وظيفة محارسب بدوام 
كامل, وقد جرع الحديث الثاليى:مع زميليا في العمل يول فيل وقثت ضير من تركها 
الشركة: 
يقول [بول]:"بام: هل سبق وتساءلت لماذا يستخدم بيل آلة 
التصوير الموجودة هناء رغم أن لديه واحدة أمام مكتبه '؟" 
قلت :"كلاء لماذا؟" لم أكن رف ويواصل: و أنت تمزحين 
معي"". فأقول:"عما تتحدث؟" لم تكن لدي أي فكرة عما يتحدث 
عنه. ويقول: إنه بدأ فقط الحديث عن الأشياء. ويواصل:"ألم 
تلاحظين ذلك أبدًا؟ ألم تلاحظين أنه يحدق نحوك؟"... إنه يود أن 
| يضنع يديه هكذا [ يحاكي لف الدينن حول الأزداف ] بعد أن 
أأسير.. . كانت هناك أشياء, وهو الأسوأء لم أكن أعرف حتى 


واجه (بيل) توبيكًا من (بام) بعد أن عرفت بسلوكه؛ لكن بام: مثلها مثل راشيل. شعرت 
بخيبة أمل؛ لأن صاحب العمل" لم يقل أبدّا, لقد عالجت الأمر, ولم يقل أبدًاء سوف نضع 
حدًا لمخاوفك, أو مثلاً. هل تشعرين بالراحة؟ لم يفعل أي شيء من هذا النوع"؛ ونتيجة 
لذلك, أخذت (بام) وظيفة بدوام جزئي. وقلصت ساعات عملها في البنك. وتؤكد إجاباتها 
في المسح., أنها كانت تعمل 20 ساعة في الأسبوع في مخبز مقابل 6.50 دولار في 
الساعة؛ ا لاف ل رع ل ا ال م 
دائمة_ 

تركت التجربة (بام) مجروحة, وتشعر بعدم ثقة تجاه الآخرين لقد تلفت دعمًا من زملائها 
في العمل بعد أن تعرضت للتحرش. لكن جميع الزملاء الذين أكدوا تعرضها للتحرش لم 
يواجهوا (بيل) عندما زاد سلوكه سوعًا. 8 (بام) ذلك بمثابة خيانة, وقالت: إن هذه 
التجربة. وحادثًا آخر في عملها اللاحق" أفسدا حياتي, لأنني لم أعد أثق في من أعمل 
معهم. . وعلى الرغم من عدم اهتمام (بام) بأجهزة الكمبيوترء فقدا ' أرادت أن تجد عملا 
متعرلاً: لا يجعلها تتعرض العيون الآخرين": علق أن الغزلة التي تفضلها قلضت من خنازاتهنا 
الفهنية وقدرتها على الكتست. دعر متببا رها'الوططامي: هاما هدك سنصيها في الجاكة 
كما وصفت في المسوح, فبعد أن عملت هناك من 1992 إلى 1996, تأرجحت بين تسعة 
أصحاب عمل مختلفين على مدى أربع سنوات في سلسلة من الوظائف قصيرة الأجل, 
يتراوح أجرها بين 20,000 30,000 دولار في السنة ) 


أما خبرة (هانا). فهي توضح كيفية تأثير بيئة العمل الكارهة للنساء على الإنجاز. كان" 
زملاؤها في العمل بوكالة لإعلانات الإنترنت عبارة عن"جوقة من الفتيان الحمقى" الذين 
بطلقون نكانا جول: المثلية الجنسية: ويستون برستائل الكدرونية لأقراة المكتب تضم"هجومًا 

لفظيًا رهيًا: وسائل؛ بالبرية الالكترويي تمثل: حرفا صدمة: رشائل: صادمة: ضلاومة ' .دو على 
الرَعُم .من .انها عملت بجدية. فقد انتين عملها؛ لأنها:رفضت المشاركة في هذه الثقافة 
الفجة الازدرائية الموجودة في مكان العمل:" لقد كانت في النهاية خطوة سيئة بالفعل, 
لاقن لم أحصل على ترقية. كاتوا يتخطو نتن «طوال الوقث» لأنوم لم يفير وني من 
الفريق؛ نظدًا لانفصالي عنهم": وجدت (هانا) نفسها- ل ل 
المطرقة والستدان: إما أن تشارك في ثقافة كراهية السناء في مكان العمل ( ليثم فقظ 
تجنبها أو تجاهلها بسبب نوعها الاجتماعي). أو تُعبر عن رأيها وتقاوم, وهو ما لا يتيح لها أي 
فرصة للترقي في الشركة. 


وغل الرفمومق أن (هانا) لت تكن ميشتهدفة انة| شخصناة .قفي أمصتى «يحعين من العمل 
في شركة وهى تعنير دخيلة: وَخَلافًا للحالات:المدكورة أعلاة لم تكن قادرة علن أن تعزو 
عدم ترقيتها إلى قطع العلاقات مغ الشركة: بل بالأحرى, كان أصعاب العمل غير 

مستعدين للاستثمار في مستقبلها. وقد شهدت ليزا ايضًا تضاؤل مسؤولياتها ا 
لبيئة عمل عدائية: فقد ضعفت-علاقاتها مع المشرفين, وزملاء العمل وشعرت .انها بخضع 
لمراقبة شديدة: وتقلصت واجباتها؛ ذلك" " أنني كنت متأكدة من أن جزءًا من هذا يرجع إلى 
قولهم: نحن ببساطة لا يمكننا الثقة فيها". وظل ل آمناء طوال تواطؤها 
بالصمت في ثقافة مكان العمل العدائية وتتذكر (ليزا) أنها بعد مواجهة التحرشات:"لن 
أضبح صديقة أبكا.مغ هؤلاء الناش؛ ورئيسي في العمل لن يدرني أبذاء.ولن يكون لذي 
أيدًا: كما تعلمون: أي علاقة .مغ 'هؤلاء الأشخاضص. .و كان هذا عسورًا: ولذا استعالت .في 
التهاية". كانت (ليزا) صبوذة من زملاء العمل الذين, اتساقًا مع البحوث. البنيابقة» يعتبرون 
سلوكيات التحرش. تافهة, وبالتالي لا يدعمون النساء أهداف التحرش. ( 820 1.097 
2 ح2صصنتا0 :1984 56ق5]617). وعلى الرغم من أنها حصلت على 0 في يشركة 
مناقشية بغد.شهر واحد من البظالة: :فقد-ففدت؛ الكثيز من دخلها؛ لأن الشركة الأصلية 
كانت"تكافئ موظفيها ماليًا بشكل مذهل". بعد هذه الوظائف,. انخفض دخلها إلى حد كبيرء 


حيث وجدت عملا كنادلة. ومتسوقة شخصية. 


كانت قدرات ( (هانا) و(ليزا) محدودة, كموظفتين منفردتين, في تغيير ثقافة أماكن عملين: 
لم تعد (هانا) على 0 لتقبل التحرشات في بيئة العمل, وفكرت"أنء الأمر لا يستحق 
أن أحاول بذك كل طافتن .لتغيير تلك الثقاقفة: عندما' سيكون من الأشهل كتيذا أن اعد 
مكانا أفضل مناسبًا". ومثلها مثل (بام). غيرت تجربة (هانا) في وكالة إعلانات الإنترنت 

توقعاتها. فبدلاً من تفضيل العزلة, أصبحت تتجنب ببساطة بيئات العمل المُسهِّمَة في 
أماكن العمل المائلة لأماكن عمل (هاناء وليزا). يُعد التحرش الجنسي واحدًا من العديد من 
الممارسات التي تحد من تقدم النساء, وتعتبر هن غرباء ( 110 1990 «لعع[6م 
00 3211 2تك[5ع156 :2014 5360117 320). وقد اخبرتنا (جوردان): وتعمل 
ضابط شرطة, عن الضابطات اللاتي استقلن من الخدمة عندما تعرضن للتحرش الجنسي. 
قامت إحدى الضابطات ب"إيقاف سيارة مسروقة ولم بيأت أحدر" 1 على الرغم من أن 
الضباط الآخرين. كانوا "شافلون وجبة الإفطار على بعد ستة مبان تحديدًا من موقعها". 
وهذه الممارسة لتجاهل الاستتدعاء من آجَل الدعم تماثل ما ورد في دراسة 2002) 
6 1) اول تحرس الجنسي بضابطات الشرطة الأمريكيات من أصل أفريقي, اللاتي 


في حين 5 زميلة جوردان تخليًا عنها عند أداء واجبها. تعرضت (أنجيلا) لتوبيخ عنيف 
الغرفة باكية: 
لكنها لا تستحق الوقوع في محنة شعورية. .. لقد أخذوا العمولة 
بالفعل: لكنهم تركوني في الغرفة لمدة 1 دقيقة أخرى. .. سدوا 
الباب بأجسادهم, وأعطوني 2 بشيه اا . 'تماسكت 
استخرجول مني رد الفعل الذي أراد وه وعندئذ 7 وسمحوا 


لي بالخروج. 
وه عرون أرعة شور علي السدلء في الكالف اعض اسن( ا كاذ لأننا ديت للعمدن 
كمساعدة 04 ة في مدرسة:, وكانت ا 1 0 وعلى الرغم من 


أن التحرض الجنبيني العفهوم يمكن قصلة نظريا غم التضرية على أشناس التوع الاجتفاعي 


والتحرش في مكان الغملء فإن هذه السلوكيات غالبًا ما تتداخل في الممارسة العملية: 
وقد وصفت العديد من النساء اللاتي اجرينا معهن مقابلات بيئات العمل السامة:, بانها تضم 
التحرش »جنا إلى جنب جع غيرة من'المما رشاع التن: تستهدف إضتفاء التترفية على 
الترتيبات الهرمية التنظيمية واستبعاد النساء. 


وتوضح هذه القصص, لماذا اختارت (هانا), وغيرها من النساء, تغيير وظائفهن 

على"المساومة مع النظام الأبوي" (1988 220197081]). وفي واقع الأمر. يسهم التحرش 

ادي ريه ما فل الات قر داكن العمل الختورة فى السسل سن الح وه 
ك يما فى ها : تعلق نا لكان 


توّضة خالة :(إيزين) لريقة أخوى لتاتيز التكتررن :على الدخلننة أن عملت فن:وظيفة 
رعاية بدوام كامل لمدة 18 شهرًا. تعرضت لتحرش جنسي من جانب صاحب عمل 
مؤخرًا"لديه مشكلة, أنه دائم الرغبة في عناقي ولفسسي وقول اشنا تفي ذولي" 
كما أشارت" إلى تظراته غين المريحة::ولضعه غير المرحب به: وطلباته لتغليق ضورها في 
دولابهء وملاحظته :"أنه :كان يبحث في ألجوم' 0 السري" أ©5601 1710501135 
ويتساءل كيف يمكن أن 5 وأنا أرتدي زوجًا من الملابس الداخلية المثيرة" . ومرتين"'فك 
حمالة صدري بالفعل... ويقول ضاحكا:"هاهاء انظري. يمكنني فك حمالة صدرك باستخدام 
إصبع واحد". ومع تجاهله طلبها بأن يتوقف, حاول المتحرش. بإيرين"إلقائي في حمام 
السباحة: ...ولف ذراعية حولي :في محاولة لعقاقي". تؤقفت (إيرين) عن العمل بعد أن 

جرح المتحرش. ظهرها. وتوضصح قائلة :"لقد رفعني, وضربني» وبرز شيء في أسفل 
0 .. قالوا لي[ توتر قطني], لكنني أشعر,ءوكأن هناك شيئًا يضغط بالفعل في ظهري" 
في فترة مقابلة (إيرين), بعد عدة اشير هن بداية التحرشء, كانت تتلقى تعويض العمال 
الذي يعادل ثلثي مرتبها فقط: كانت غاضبة من خسائرها المالية. وأوضحت:"لا أحضل إلا 
على ما يكفي لتغطية كل شيء هنا بالضبط. وسقي لن اف مال. .4 .ريما واضتظن إلن 
سرقة (بيتر) كي أدقع إلى (بول)ء تمن (إيزين) العودة' إلى العمل:لكن خرحها قوتتربن 
عل انا ملديله المدى ددا لم تمك من تلبية المظنالب,البذنية لوظيفتنا: أفيوظبائفق 
عابي , حا سكن در ويك الخرات الميارات التي اكتسبتها إلى وظائف أخرى. 
أقادت (اترسن). في السكة التالية لتعرضها للتحرش. بالخقاض الأجور: وتقلض التدخل 
بمعدل 9024 في عام 2003 على الرغم فن عدم تغيير الؤظيفة..وفي عام 2005: ارتفيع 
دخلها قليلاً بعد أن أخذت وظيفة صيانة عند صاحب عمل جديد, لكن أجرها البالغ 12.50 
دولار في الساعة, ظل أقل بنسبة 9020 من الأجر الذي كانت تحصل عليه قبل تعرضها 
للتحرش- 


الخلاصة 


تُجادل ماكينون في عملها الرائد1979, 6) 1212132202).: أن التحرش. الجنسي"ينالٌ 
من استقلال النساء خارج المنزل". ويعزز اعتمادهن الاقتصادي على الرجل. يوثق هذا 
المقال إمبيريقبًا تأثير التحرش. الجنسي في بداية العمل الوظيفي على الإنجاز. فالتعرض 
للتحرش. في الفترةٍ العمرية 29- -30 سنة يؤدي إلي زيادة الضغوط المالية في بداية سن 
الثلاثين. ويمكن أن يُعزى حوالي 935 من هذا التأثير إلى تغيير النساء أهداف التحرش 
لوظائفهن, وهو رد فعل شائع في مواجهة التحرش الجنسي الشديد. وكما تشير بياناتنا 
النوعية, تستقيل بعض النساء من العمل ليتجنبن المتحرشين. وتستقيل نساء آخريات: 
بسبب عدم ارتياحهن, أو إحباطهن من ردود أفعال أصحاب الأعمال. وفي الحالتين, أفادت 
النساء أهداف التحرش أنهن. شعرن بأن ترك العمل هو السبيل الوحيد للهروب من المناخ 
القنتمم في مكان العمل. 

ولهذه النتائج آثار نظرية مهمة لفهم دور ثقافات مكان العمل المُسمّم في خنق تقدم 
النشباء الوظيفي. وعتدما بظهر 'النوع الاجتماعي باعتباره"'عاضفة مفاجتة, أو جبهة باردة 


معزولة' ' ترتحل. عبر فضاء العمل, "تميل النساء العاملات إلى عدم رؤية عدم المساواة 
بين الجنسين, بسبب مناخ البرودة الظالم" (2017, 23 8121]602). ففي حين تنمكن 
النساء غالبًا من تجاهل او تقليص عد م المساواة بين الجنسين في أماكن العمل هذه.ء بما 
فسن إل حد كبين كيقية إقادة انا فإن الحالٍ لم يكن كذلك بالنسبة للتحرش في 
كات العفل التي وصضنتها العديد .من الباء اللاتي اجرينا ضعون مقارلاك. .فقي العقابل :لم 
تكن النساء اللاتي اشتملت عليهن دراستنا قادرات على النجاح كموظفات, بل كان يُنظر 
إليهن بالأحرى كغرباء أو موضوعات جنسية في مناخ عملء, كما وضعت هانا الأمرء"لا 
يستحق أن أحاول بذل كل. طاقتي لتغييزة" .على أن الجهود:الثي تبذلها ضاجب العمل 

الثقافة التنظيمية؛ بها يمتذ ليتجاوز' التحرش الجتسي: من شاأنها أن تساعد على 
الاحتفاظ بهؤلاء الموظفات وتقليص تكلفة تغيير الوظائف. 


تقدم هذه الدراسة أيضًا معرفة نظرية وإمبيريقية حول النوع الاجتماعي والعملء وذلك 
بإظهار التكاليف الملموسة قصيرة الأجل بالنسبة للنساء اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي 
وبيئات العمل المُسمَّمَة. عندما يتعرض الرجال لانقطاعات في مسر التعليم 18 العمل, 
تظطل احتمالات حصولهم على وظائف ذات رواتب عالية نسبيًا قائمة ( ,10110761 
2 110010110 320 ,1100502). وقد وجدنا أن الأمر نفسه لا ينطبق على النساء. 
علاوة على ذلك, يوثق قدر كبير من الأدبيات الآثار طويلة الأجل لانقطاع العمل على 
الضغوط المالية والدخول (2010 2130761 320 00116 :2015 812320), على أن تلك 
الكتابات لم تتناول التحرش الجنسي بعد., ونحن هناء نعتبر الانتقال الوظيفي عقب 
التحرش بمثابة فقدان أقل من طوعي للوظيفة, مع ما يترتب عليه من اثار قصيرة 
وطويلة الأجل على مسارات العمل. وكما تشرحج (371 802015 : "تعد تغيير 
الوظيفة حَدنًا غير طوعي. وعاليًا غير متوقع: من أحدات الحياة: يؤدي. إلى تقيرات مفاجقة 
في مسارات العاملات" 


لقد كانت طبيعة الأساليب المختلطة في هذه الدراسة ضرورية لفهم هذه العلاقة, 

واسفرت عن"مواطن قوة تكميلية وعدم تداخل مواطن الضعف" ( 23110 0112501ل 
8 01110116021121 ). وقد كشفت التحليلات الكمية. بوجه خاص؛: عن وجود علاقة 
إحصائية أساسية بين التحرش والضغوط المالية الناتجة عن تغيير الوظيفة. وقدمت 
تحليلاتنا النوعية رؤية أكثر تفصيلاً وقربًا حول التحرش. وكيف يؤدي إلى تغيير حياة النساء 
ووظائفهن. كما تشير بيانات المقابلات إلى الطرق المحددة العديدة التي يؤدي خلالها 
التحرش إلى تغيير النساء لمسارات عملهن بما يختلفه عن الوظيفة الأولي. لقد أصبحت 
(بام) غير واثقة ومنعزلة؛ نتيجة التحرشء في حين اضطرت (هاناء وليزاء وأنجيلا) إلى اتخاذ 
وظائف اقل ربحًا؛ حيث اعتقدن أن احتمالات حدوث التحرشات والممارسات الجنسية 
يقل لقند وحدون, وعنيرهن من التيساء: انين فن: موقق لا يمكن اللدفاعغ عنه مق 
الاضطرار إلى الاختيار بين المشاركة في ثقافة كراهية النساء في بيئة العملء والتي لا 
تخدمهن كنتعاء: أو مقاومة هذه الثقافات بما يترك أمامهن فرضًا ضئيلة للترقي في 
الشركات اللاتي يعملن بها. وفي هذه الدراسة مختلطة الأساليب, تأكدت النتيجة الأساسية 
عبر هذين النهجينء مع توفير قدر أكير من الثقنة في النتائج حول كيف ولمناذا يعظل 
التحرش الحياة الوظيفية. 


إن التحرش. الجنسي, الذي يجري تجاهله إلى حد كبير في البحوث المتعلقة بالإنجاز. يلعب 
دود اابارر| في تشكيل الفسنارات الوظيقية القيكرة. ونشير نتائجنا الكمية:والنوعية إلى أن 
التحرش الذي تتعرض له النساء في سن العشرين وبداية الثلاثين؛ يؤدي إلى إخراج العديد 
من النساء خارج مسارات عملهن خلال هذه المرحلة الوظيفية التكوينية. والأكثر من ذلك, 
أنه على الرعم من تركتين معظم ببح وك التجر شي على النضاء الأهداف مباشمرة. فإن 
دزاستنا ين أن مقاومه :نينات العمل المسفعة - عفر عن عواقية حين بالسنية للسأاة 
غير المستهدفات مباشرة. لقذ كانت ليرا وهانا؛ وجيرهن من التسناء: في بيثات معائلة, 


فنتؤذات "من طلا العمل! لأنهق فاومن كراضية السماء .في اماكن 'عملين: .حتت إن لم يكن 
أهدافًا مباشرة للتحرش, علاوة على ذلك, ركزت معظم الدراسات الكمية التي تتناول 
التحررين الجنيفي: على وظائف:الياقات البيضاء بشكل: غبر متناستب: .وبتؤسيع نطاق البحث 
السابق, نجد أن النساء في وظائف الياقات الوردية اه كارن بالتحرش الجنسي 
بنفس طريقة تأثر النساء في:وظائف الياقات البيضاء.. ويمكن أن تناول البحوث في 
المستقيل الأمور المتعلقة بمراحل: أخترف .في الحياة: وعلى سعيل الفتال :نا إذا كان 
التحري الجتسي تعد.عامل دقع للتشاء اللاتي علق وشبك التقاعد. كما يفكن أن تنسهم 
هذه التحليلات في التنظير حول التقاطعات القائمة بين النوع الاجتماعي والسن. 


وتساعد نتائجنا أيضًا في تقييم أضرار التحرش. الجنسي, حيث قد تكون التكلفة الاقتصادية 
على العدى الطريل أكثر كنيرا هجا كان 2 يَفتَرّض سابقاء تخفيف الجراح بمبالغ فالية ( 
4 طلتط5 3220 511251612), وقد يؤدي ارتفاع معدلات تغيير النساء ا 0 
لوظائفهن إلى خفض المكافآت التي تستهدف تعويضهن. عن فقدان الأجور في من 
المستقبل. إن تحديد المكافآت النقدية على أمحاس.متوسط طول قثوة العمل للدى 
العاملين في مواقف ممائلة, يفترض. أن التماذج الأكبر من تغيير الوظيفة والتحرش 
التحرش والتفيير بين الجتسين. هو انعكاس لثقافة مكان العضلء أو الصتاعة. علن 0 
كدان إقامة دعكوى قانونية أمام محكمة يستلزم أن يستهد ف. التحرش العاملات مباشرة, 
فإن نتائجنا تدعم النتيجة التي توصلت إليها ريزنيك 2004,257 علندو26)): أن 00 
التحرش 00 جفاعة ومنتشرة " تتمثل في حرمان العاملات من امتاكن عمل 


ملاحظة 908 5 أن نتوجه بالشكر إلى جيلان مورتيمر 7/10111061 68132( لما 
قدمته من بيانات ودعم لهذا البحث, وإلى ليسلي شنيدر 56022610617 1651687 
لمساعدتها البحثية. وإلى شارون برد 181150 5122012 والمحررينء وإلى المراجعين. 
المجهولين في مجلة"جندر أند سوسيتي" 5001657 8 0612061 لما قدموه من تعليقات 
مفيدة على هذه الورقة البحثية. وقد حصلت "دراسة تنمية الشباب" على دعم من المنح 
التي قدمها"المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية" (851144138) و"المعهد 
الوطني للصحة العقلية" (111142843). تقع مسؤولية محتوى هذه الورقة البحثية على 
المؤلفين فقطء ولا يمثل المحتوى وجهات النظر الرسمية للمعهد الوطني لصحة الطفل 
والتنمية البشرية 3 المعاهد الوطنية للصحة. 


الووافيسن 
(*)]9آل8 سه ,116061117 01181517021185 ,171:111لا 1101 11181تمم1ر 


521501 1111م [اللظ ‏ 58)01101110 1229” .151012 شاط 
111 117011110100111 010 116145551111011 اذناء1 1ه 


5001211. 1701 31 210. 3. [11116 2017 33-8 


0 1) سألنا المشاركات أيضًا عما إذا كن قد تعرضن لاعتداء بدني من زميل في العمل, أو 

تيس, أو مشرف؛ مما قد يشير إلى الاعتداءاته الجنسية التي ترتبط ارتباطا وثيقًا 
0 . 31.2006 نأ 01502). وقد استبعدنا هذا البند؛ خشية أن يؤدي غموض 
الصياغة إلى إضافة المجيبات لأشياء مثل: الدفعء, واللكم,. وأشكال أخرى من العنف 
البدني, لا علاقة لها بالتحرش الجنسي. وعتة تضمين القماء الثلائف اللاتي أفدن ”بتعرضهن 
لاعتداء بدني إلى قياس التحرشء, تتطابق نتائجنا الرئيسية. 


(2) تضم العينة8: من النساء سود البشرة: و9606 من الأسيويات: و963 من عرق مختلط: 
و64؟ من الهنديات الأمريكيات, وجزر المحيط الهادئ؛ أو عرق آخر. أكثر من نصف النساء 


(3) , يبجمع هذا القياس بين 0 أحداث 0 في الحياة( 1( إصابة/ مرض خطير؛ ( 
0 علاقة رومانسية جدية؛ 3) السجن؛ ( ) اعتداء, صرب, سرقة, 95 الاغتصاب؛ 9 
5) وفاة الزوج/ الشريك. تعرضت 16 000 من النضاء لأحدات: خلبية في الخيناة كل 


سنة. 


4) يظهر أيضًا صدى هذه الأنماط في العينة الأكبر قبل التعرض للتحرش الجنسي في 
0 3 كانا لدخل نصف الأسبوعي للنساء أهداف التحرش يزيد بمقدار 134 دولار 

من أجور النساء العاملات اللاتي شملتهن العينة. على أن متوسط الدخل في غام 2011 
بين النساء أهدافه التحرش العتسي كان يقل بمقدار 14 دولارا عن تظيراتهن اللاتي لم 
يتعرضن للتحرش في عام 2003. 
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أنت. وهنء ونحن الفاعلات»: ونحن المفعول بهنء أيضًا؟. . (*) 
على الإنترنت - خارج الإنترنت» الفرد - الجماعة», المنسي المُتَدَكرء التحرش 
-العنف 


تأليف: جيف هيرن 
ترجمة: : سهام بنت سنية وعبد السلام 


شنت الممثلة الأمريكية من أصل أفريقي تارانا بيرك جملة"أنا أيضًا 100 1/16" في عام 
7 ضد نقص الخدمات المقدمة لضحايا الإساءة (خاصة الاعتداء الجنسي), 2 الناجيات 
منها من النساء السوداوات, اللاتي بيعشن في مجتمعات محلية بائسة. وقد قدمت الحملة 
دعقا للاخرسات:فن. إطار“التمكين من خلال المشناركة الوعدانينة" .فى غنات الندعم 
القانوني وغيرة :من انواع الدعه. صرحت بيرك لمجلة إيبوني. بما يلي:" لم تتيتتا هذه 
الحملة باعتبارها حملة سريعة الانتشارء أو هاشتاج موحود الآن ويطويد النسيان غدًا. .. بل 
كانت شعارًا يُقصد به أن ينتقل من تَاجِيةٍ إلى تاجيةٍ أخرى؛ لتعرف معشر النساء أنمن 
لشن وكدهن: وعر فرع أن مق الممكن أن تحدت ركه للشفاء الجدرقهزانها تحدف قعل 


وعقب تزايد الادعاءات بحدوثٍ اعتداءات على النساء في أكتوبر 7, شنت الممثلة 
والناشطة والمنتجة والمغنية الأمريكية (أليسا ميلانو) حملة أخرى سريعة الانتشار من 
حملات"أنا أيضًا". هدفت فيها إلى إنشاء دعم للنساء اللاتي تعرضن للاعتداء؛ لإظهار 
التضامن :مع من تقدهن بالشكاوى, ومن. لم تشغرن بالقدرة على التقدم:بالشكاوى السيب 
أو لآخر ومن ثم أظهرت عدى انساع نظاق هذا الاعتداءز 


وقد طّلب مني من أجل هذا المقال للمنتدى المفتوح أن أعلق على ما يلي: (قلع اضيا 
عملك في الاعتبار ) هل تعتقد أن حملة"أنا أيضًا""مفيدة" من حيث بدء إحداث تغيير 
نظبامي؟ ومن :حت تأثيرها؟ ومن حيث تجميع التنساء مع .بغضون البعض عير الخدور؟ 
ل ع مر نواحي: م1 تعره ثم نعم. . حقاء إن التتهادات 
حملة"أنا أيضًا". 0 د ااه لعو للسما سه للا د السلا ا 


السياسة على الإنترنت وخارج الإنترنت: 


أولاً, حملة"أنا أينضًا": مثلها مثل غيرها من الحملات الشبيهة, مثل حملات 162#طحطة 01 
و 8213266102202#,أمثلة على السياسات الافتراضية المعاصرة, أو السياسات التي 

يتناولها الإنترنت وتخص مسائل الجنسء, والعنف, التي صنعت ويسرت من خلال شبكة 
الإنترنت وغيرها من العلاقات والإتاحات الاجتماعية: التكنولوجية. ثبنى هذه السياسات 
على العديد من الحملات والمشروعات التفاعلية. مثل: حملة المملكة المتحدة 
بعنوان"التحيز الجنسي اليومي" التي تعمل منذ 2012 (2014 5ع8366), وحملات أمريكها 
الشمالية"لا. ليس حسنا 01533 51015" و"نعم, الكل نساء 7581111702262" و"لماذا لا 
تقوم النساء بالتبليغ نرف و0 كاذه لزه 1/1 و"تكلمي عن الموضوع 1011 
38010111", بالإضافة إلى الحملة السويدية 21212012062" التي شنت عقب الادعاءات 
التي اثيردث ضد جوليان أسائج(2) بزعم اعتدائه جنسيًا على النساء. والتي أدت إلى نقاش 
محتدم لسياسة رضا اأطراف العلاقة الجنسية عنهاء والممارسات الخاصة بها (2015 
50 ) من الجوانب المهمة في هذه السياسات الافتراضية ة أنها تبدو ذات ملامح تنتمي 
ل ساي ا 0 فالتكنولوجيا نفسها التي قد تستخدم 
للتحرشء والتهديد العنيف والانتهاك, ولتقويض حقوق المواطنة لنوع اجتماعي / جنس 
معين: يمكن. ان تستخدم لتعزيز هذه المواطنة (1162112,2006). 


لا يعني هذا عزل ما هو على شبكة الإنترنت عن ما هو خارجهاء فقد تولد عن الحملات 
الأولى نطاق كامل من الحملات الأخرى, كما تولد عنها مبادرات تخص السياسة:؛ ومثال 
قوي للوعي والحركة الجماعيين الفوريين. .واليكم بعض الأمثلة القريبة: أصدرت جامعتان 
أعمل بهما: سما جامعة أووينوو بالشسويد, وكليه هتائكين للعلوم الاقتضيادنة تفتلت لتوهفا 
إعلانين سياسيين - وإن كانا مختلفين ا 1 من القمة إلى القاع: يستخدم الأول إطار 
لغة القوة. ويوضح الآخر الانعدام التام للتسامح. 

ويوجد الآن (على الإنترنت) كم من الدراسات الحديثة, والتعليقات المبنية على العلم 
بشأن ما إذا كانت الحملات على تويتر وعلى الإنترنت عمومًا تؤدي إلى التغيير الإجتماعي 
بشكل أعم, وكيفية تفعيل ذلك. يبدو ان هذه التدخلات كانت مؤثرة: على الأقل على 
الهوامش. في الحملات الانتخابية ذات الملامح القوية, وأيضًا في بعض الحملات المتعلقة 
بمسائل. فردية: مثل التي تدون حول إضلاح -قانون معين. وجركات الميسهولكيق: 


يمكن أن تكون السياسات الافتراضية وسيلة للنشر السريع للأفكار والمعلومات والتدخلات 
عبر الأمم. .وقد اتضح هذا بشكل كبير مع حملة"أنا ايضًا". فقد ذاع صيت الحركة في فنلندا 
بشكل أبطأء وأتت الاستجابات الأولى من المدارس وقوات الدفاع. لكن مع أواخر نوفمبر 
7 بدأت تأخذ قوة دفعها. بينما في السويد المجاورة حيث انتشرت الحملة بسرعة 
ووقعت 70000 حرا علثا غلى 'مختلف.البيانات المستمدة :من حملة"أنا أيضنا": التي 
نظمها قطاع القوى العاملة (--021101-21617/ع 517110 /تتعناع رع 011.5 لتكتلا 
©52-512118-1-71210 -612م120مطا/ 0 ). فقد دار حديث قرب أواخر نوفمبر 
7 كن "التجورة الاجتماعية". -وقبون توكير إن اأكشر من 17 مليون امجراة ووخيل 
استخدموا الهاشتاج في85 بلدًا. 


المشاهير ومقار الأعمال: 


ناما بنذو أن حملة" أل ايضًا" كانت مدفوعة-"فن بدايتها على الأقنك - يردود أفعال تجاه 
خالات فردية ات .ملامج قوية تقير غاليًا التجرش الخنسىي: بمواء التي نيك متها او "التي 
ظلت قيد الادعاء, ارتكبها رجال ذوو خصوصية في نظر العامة. وقد ظطهرت هذه الحالات 
داقع كشف. تملوكيات رجال مشاهير؛ لتوخذ عليهم: تكشفها تساء شهيرات: وأخيانا فنباء 
أقل شهرة. فيمكن النظر إذن إلى الهاشتاج جزيًا باعتياره من .فروع. وسائل الإعلام, 
والاهتمام العام بالمشاهير, حتى ولو كان التركيز الأولي على كشف حالات تحرش. جنسي 
واعتذاء ارتكيها رحاك من الغاملين بصضناعة"الشييلية". فد اتتسمع ليغقطن قطاعات أخترى 
نسوذها التكور: وتشكل ملحوظ متها فجالاث السئاسة: والمهر 


ورتهنا مق الفوم أن نعرف أن حملة"أنا أيصًا" كادت تكون مرادقًا في بعض الأوقات 
لهارفي ا رن . وقد تكون هذه المبالغة من عواقب تحوله للنفاق بعد دعمه العلني 
السابق للقضايا التقدمية. سرعان ما انطلقت 00 وكان لها وقع أوسع يكثير: مما نتج 
عنها قضايا على سبيل المثال: نيل كوسين:( :)أو حيفي تافل ( “)دواو ليها ممفل 
كوفيدذف أمريكي من اصل أفتريقن: والثاني فنان شهير في مجال عمل الاسطوانات 
وشخصية تليفريونية- توفي في-2011..ويمكخ اعتبان جملة' آنا أيضًا" ستريعة الانتشار جرةا 
من تراكم ردود الفعل ضد قضايا المشاهير. وعند النظر إليها في سياق المملكة المتحدة - 
تبدو بطريقة ما متابعة لقضايا الادعاءات الكبرى ضد الاعتداءاته الجنسية - التي ارتكبها 
رجال بريطانيون. يعملون في' 'مهنة الاستعراض", حظوا بجماهيرية في السنوات الحديثة 
ضد: أطفال: وشبان. ونشناء (عَلما بن" مهنة الاستعراض' ' مصطلح له معان جديدة الآن). 
وعند النظر إليها في سياق الولايات المتحدة الأمريكية,. قد تكون جزءًا تراكميًا لردود 
أفعال: وغضبي ضد تباقي ترافي ت"إمسناك التساء من -عضوفن' التناسلي"(0. 


كتين من البلاغات الأولية الشي:وردك في حملة"أنا أيضا" اسسعوت' من مجالات اعمال 
يسودها الذكور, مع التركيز على الذكور من الممثلينء والمخرجين, والمنتجين, وأعضناء 


البرلمان, والمحامين, والصحفيين, وأساتذة الجامعات, والعاملين بمجال دعم التنمية, وما 
إلى ذلك من أعمال: بل والعاملين بمجال التكنولوجيا. وظهرت في الصورة بوضوح شديد 
قطاعات من الذكور أوفر حظًا من حيث الطبقة والمكانة والظهور للعيان. وقد وردت منذ 
فئرة طويلة تقارير من الدراسات التي أجريت عن النساء اللاثي بلتخقن بقطاعات أعفال 
يسودها الذكور تفيد بتعرضهن. لمزيد من التجحرشء ربما كان ذلك جزءًا من حفظ الرجال 
لنظام الحدود الوظيفية؛ بينما قلت التقارير أحيانا عن النساء العاملات في وظائف نمطية 
خاصة بالنساء., ربما بسبب اختلاف التوقعات الجنسية الخاصة بالنوع الاجتماعي في هذه 
الوظائف (مثلا 1/10173505,1982 20م 61161 ). ويشكل أكثر عبانتهرة: سارت القوة 
الجنسية الخاصة بنوع اجتماعي ماء والأحوال الجنسية, والإيذاء الجنسى معًا يدا بيد( 
23112112,1987-5 1816212,310). ففي حالة برلمان المملكة المتحدة مثلا: العاملون 
الشبان, والعاملات الشابات المحجيطون بصنا القرار ليس لديهم هيئة شئون عاملين 
النظام الحزبي. في المخلس التشريعي (6 ). الذي يسود اعتقاد بأنهم يحتقطوة بالمعلومات 
المثيرة للشبهات لأغراضهم الخاصة. والصحف من جهتها تؤخر نشر تقارير الإساءة للنساء 
بدلا من المخاطرة بمواجهة ادعاءات التشهير بالناس (83115,2017). 


أما وقد قلنا ذلك فإن حملة"أنا أيضًا " تنتشر الآن على نطاق اسع وتصل إلى قطاعات 
خارج قطاعات أصحاب الياقات البيضاءء. والطبقة العاملة. مثل العاملين بصناعة البناء 
المعما 

5 ر. 


يتعلق جانب مهم آخر من جوانب سشنياقات أماكن العمل بالحماية الثي يحظى يها ناس 
معينون من ذوي المكانة العلياء والموظفون مرتفعو الأداء. حتى ولو كانت تكلفة الاحتفاظ 
بفوظف ذي إنتاجية عالبة لكنت سكم جو العمل (كالموظف المتحري جتسما) توق 
بمراحل الفائدة التي يجنيها صاحب العمل من إبقائه في العمل ( 310 110115122312 
5 150 ). يميل مثل هؤلاء الموظفون حقًا إلى طزة غيرهم .من الموظفين. لكن مع 
وجود أشكال التكنولوجيا الجديدة: قد يعتي"اقتضاد السوير ستار: حيث يمكن للناجج أن 
يحفقو مزيدًا من الارتقاء. أن بقية الاقتصاد يصير مثل هوليوود, حيث دأبت جماعة صغيرة 
ست الفزيد هن زؤساء العمل بأحضاء لجال ارواره ات حول ما إذا كانوا 
سيواجهون المتحرشين, أم سيتجاهلون سلوكهم"( (12,2017©ط1عط50). يعتمد تغيير 
التحرش والإسشاءة الجتسية في أماكن العمل على حدوث تغير كبير في أماكن العمل 
القائسة على سسلم تراتبي فيها يخص؛ النوع الاجتضاعيء: والعصر. والطبقية: والخترق: 
والعتصر. 

الأفراد والجماعات: 


النّاه يوجد عدد من العوامل الفردية تفعل فعلها في توسع الحملة ضد المشاهير, تتمثل 
في الادعاءات, والاستجابات, وردود الأفعال, باك ته للحوادث الفردية ‏ في كمي 
معظم الأحيان. من بدآن التشر على تويتر < في البداية. على الأقل - تسناء تشكل فردي, لا 

مجموعات, ولا جماعات ولا منظفات: أو كن تناشطات بطريقة أو بأخرى على الإنترنت, 
سواء في كتابة تقارير عما تعرضن له - هن شخصيًا - من إساءات, أو دعمًا لمن تعرضن 
لها. يكمتل. هذا قي كلمة"أنال! في عبارة"أنا أيضًا". يمكن تفسعيز كلمة" آنا" بعدة طوق 

مختلقة؛ ما بين الاذعاءات الفتضفنة والادعاءات سلامة الجسة., مرودًا بالاعتبار الشخصي 
السياسي, ووصولاً إلى التناغم مع الفردية الليبرالية الجديدة. ويمكن أن تعتبر هذه الحملة 
موازرية لحملة"أنا أكون لط 1" الحالية صد العبودية الحديئنة ) 000000 
2 ).أو العودة إلى الخلف إلى حملات"أنا رجل التي شنها الرجال 
الود العجتاملون بالط هدرف الصحعكي في ممقيس في 1968 ) 


2111-2-0 -0170]/1. 11172 © 1:5102115 ]16711116 . تالكتاكتاة) . 


لكن في الوقت نفسه, فإن كلنة"ايضا" الموجودة يغبارة"آنا آيضا" سوحن وجوه (الكقير) 
من الأخريات اللاتي يمكن التحالف معهن, ممن سبقن الحملة, أو سيلحقن بها فيما بعد, 
فهي يذلك فريظ (ال) واحدة بالاخرى (أو بالآخريات): يل.ختى قد تريط بين ما لديهن من 
بنية سيكلية وقدرة ذاتية على الفعل, وكلمة"أيضًا" الموجودة عبار ءانا كا" فد بي 
أيضًا غير المعروفات, وربما المجهولات, من الأفراد اللاتي تعرضن للتحرش, والتهجم 
الجنسي يِقُدامَى الشهيرات أو الناشئات منهن. وتمشيًا مع برامج الواقع التليفزيونية, وبقية 
البرايع: قد يكون هذا إضغاة الصيعه الديموفراطية على شهرة زعير هرفوت فيها): أو 
تضامنا ضعها.:وبينما يجري التأكيذ على"أنا بصيعة المفعول نه هر" بو""أنا بصيقة الغاعل 
[" تظل هذه الأنوات ت مجهولة جزئيًا من حيث العدد, والتضامن, وهو شكل متفائل حتمي 
من أشكال إضفاء الصّبغة الديموقراطية. هذه الأنواع من الجدل هي التي أدت جزتيًا إلى 
جملة"هي أيضًا": التي رع لها كل من تارانا بيرك: واليسا ميلانة. 


الذاكرة والنسيان ونا 


رابعّاء ارتبطت الحملة بشيء من فقدان الذاكرة وعنصر المفاجأة - ما زالت هذه الأشياء 
تحدث في صناعة السينماء والمسرح:, وصناعة وسائل الإعلام, والقانون, بل حتى في 
الجامعات - كما لو كان من المؤكد وجود سياسة للتعامل مع هذا التوع من الأمور ؟! 
يبدو أن النقاشات وإماطة اللثام حدينًا عن التحرش الجنسي في صناعة السينما... وغيرها 
من الساحات - قد أدهش بعض الناس؛ حتى مع الزعم بقلة الأبجاث عن هذا الموضوع 
يجب ألا يندهش الناس إلى هذا 200 بوجحد حجنن كاسل: أو أعناس كاملة من الكتب 


عو"اريكة التقديم لأذوار التفثيل ("ابعصها خيالي: وعضها فقوف وعضها واقعي ( 
ع :2017 ,2122221 :2014 ,1اعط3[ :2008 ,تتتعملة11: 


225111206 2 3023117/1120163.212225/, مط مى . 01717 تكع. لتتلتتالا 
١-73‏ 17ت الالال // : باط 1 11111 21 110111م 9620 
/1-7 11-111 1122م "210010 ©1570 _11ع 11 351111096200111 ن) - 5 
225111206 212225. 03117/11201673 /حطا مس . 01717 تكع. لتكتلا 

»لط 11" 1م20 ع جتها_لطع اع 060110 9202. ) 


والتحرش الجنسي عمومًا ليس شيئًا جديدًا؛ “كلما في الاهر انه لم يكن يدعى: بهذا الاسم 
دائمًا. توجد الكثير من الأمثلة المأخوذة من وقائع القرن التاسع عشر (8181602,1987 
3 :1985 ,تماةعطتطةط :1995 له أء 11ا5تاط,). علتته2لنا8 للهلا 
8 )وىووقد صرحت ماري بولزاريك 25:1978) 8111231131 1213197) بان ضحايا 
التحرش الجنسي في القرن التاسع عشر وجدن في جميع مجالات العمل: 
.. عامللات صرف التذاكر في نوافذ السكك الحديديةء والمسؤولات 
عن تنظيم العمل في النقابات: وصانعات الملابسء» وصانعات 
البياضات, وعاملات المنازل: والطبيبات: والحاتئكات: والعاملات 
بالمحلات التجارية. والغسالات: والموديلات» وموظفات المكاتب: 
والعامللات بمصانع القطن:ء والعاملات بمصانع المعلبات. .. 
والعاملات بمصانع المكانس: ورؤساء العمال المساعدين [كذااء 
وكاتبات الاختزال والآلة الكاتبة. والعاملات بمصانع الصابون: 
وقاطفات زهور حشيشة الدينارء والعاملات بتلميع الأحذية, 
والعاملات بالبارات»: والسكرتيرات القانونيات: والممثلات, 
ومسوقات البضائع»: وطالبات الفنون» ومن يخضعن لمقابلات بحنًا 
عن وظائف. 


والأقرب لوجهة النظر المعاصرة, أن تنمية البحث والسياسة قد شهدتا نموًا جيدًا. حتى 

وإن كان غير مقوازن, متنذ تسعية التخرش الخسى بهنذا الانيحم .فى سبعينيات افر 
العشرين. فمثلاء منذ 30 عامًا في عام 7 أصدرت وزارة الصحة والشئون الاجتماعية 
الفتلذية هنحا وقائمة مراجع:بهها نفاضيل: عن 341 إصدار: .وما لأ يقل عن 10 قنوائم 
بمراجع عن التحرش. الجنسي (1987, .31 غ© 110023612). وفي العام نفسه. نشرت أنا 
وويندي باركين الجنس. في مقر العمل (1987/1995 231121132 3110 11©3172), ونشرت 
ليز ستانلي وسو مايز كتاب جورجي بورجي. : التحرش الجندسي في الحياة اليومية, الذي 
أقاهوا فيه العجدصد نيج التسية الفتوية للقناء اللاين تعرسين 'للتخرس الجحسى! فن 
زات الخردي الجسي حيث إن النساء جميعًا تعرضن له. 


يحدث عل في ل 0 (2010 ينصدة 6 . 0 ار 0 الإعلام 
انتابتها الدهشة لهذا الاكتشاف, على الرغم من وجود فضائح تحرش كبرى سابقة, تتعلق 
مثلاً بالمتحدث البرلماني السابق ماتي اهد (2002 0 ما الذي يجعل إعادة 
اكتشاف التحرش الجنسي أمرًا مستمرًا؟ لماذا يئير الدهشة؟ هل ذاكرة الناس ضعيفة؟ 
هل صفة مميزة للأجيال تجعل الأكبر سنًا يحجمون عن ذكر ذلك للأصغر سنًا؟ أم أن 
الأصغر سنا يفترضن ويفترضون أن المشكلة قد حلت حتى يعايتّها أو يعاينوتها بانفته ون 
اسيم وعندئذ ربما يعتقدن ويعتقدون أنها مشكلة فردية “فريدة من نوعها" ؟ 

يعود بنا هذا للأسئلة الأصلية, كيف يمكن التغلب على فقدان الذاكرة (الفردية والجمعية)؟ 

فد ليم المتحرفون الفعليون:. والمحتفل وجودهم فتما بعة زوهم اماه عن الزرجان: 
إن لم يكونوا جميعًا من الرجال فقط) وحلفاؤهم ومشاهدوهم ليون وعشهم فين 
الإخفاء والتغطي من الوه البعحتة أو الشعوز العا أو أخذ ا على علاتها. قد 
يضحبت :هذا الضغوط الواقعة على.من تعرضن للتحرش (وهن أساتا من النساء) على نحو 
غير مريح: وأحيانًا قراراتهن المقيدة بهذه الضغوط بعدم البوح بحدوثه هل هذا خطر شديد 
أم أنه لا يستحق الذكر؟ أم أن ذكره والشكوى منه يتبعهما المزيد من الحصار؟ هل 
العواقب, بل حتى التستر على الأمر. أكثر صدمة من الحدث نفسه؟ قد يحدث استهداف 
الضحايا/ الناجيات من النساء 00 من الرجال مرتين, مرة عند حدوث الحدث؛ ومرة 
ستحدث الكثير من ادا الاكتشاف"المفاجئة" ' الأخرى 0 الإترنت فى جر حملن 
أو عقر تبيتوابة: يلها 'مشروعات عمل خاصة يتوم اجتماعي مفين “المفعاد. 


التحرش الجنسيء والعنف الجنسيء والعنف: 


خامساء الأهم أن الحملة كثيرًا ما ضعت في إطار التحرش. الجنسي, لاسيما من الخارج: 
وفي وسائل الإعلام العامة. كما وُضِعت إلى حد أقل في إطار المسائل الأوسع نطاقفًا مثل 
العنف الجنسي, والاعتداء الجنسيء والاغتصاب وسيادة نوع/ جنس على اخرء والإساءة 
إليه, واستغلاله وقهره. أما :وقد قلنا ذلك, فقد اعترف بعض المعلقين والمعلقات بهذه 
المسائل الأخيرة.:فمتلاء أنشنات (ماربا زويشام ) عضوة البرلمان السويدي مجموعة 
الفيسبوك # 2110115 #2113571]]: التي ضمت حوالي 30000 عضوة وعضوء مع نشر 
العضوات لتجاربهن التي سمينها باسمها الصريح, ألا وهو العنف الجنسي [561701831156186 
70 أي ليس التحرش. الجنسي وحده (--1312-131/ع1/51761160ع 7ع 012.5 . لمكت 
:1221123-11123-1051- 1212-5/111-5 1263-51215701-12611-53061211 ). تمشيًا مع الخط 
المتصل للعنف الجنسي (1988, 117ع©1). لكن الكثير من التعليقات تظل في حدود 
التحرش الجنسي. 

تجمع حيلة"أنا أنكنا" النساء مع بعضهن البعض عبر مختلف أنواع الحدود: القومية, 
والطبقية, والعرقية؛ فصارت النساء يعرفن نساء أخريات في أماكن أخرى لهن تجارب 


ممائلة لتجاريهن:أمنا الأقل وَضَوعًا فيج كيق تعيرهةه الخزكات التئ على الإنثرتت 
الهياكل الاجتماعية الراسخة للنوع الاجتماعي؟ وما إذا كانت قادرة على تغييرها؟ واستشهد 
بمثال موار؛ إذ يمكن أن توجد على الإشرئت حملات.ناجحة ضد الفقر في لحظات معيفة, 
لكن عدم العسناواة يستمر ف 0 مسستوى الكوكب كما يستمو تير المجتفعات: ها 
لم يكن بالضرورة بين أقاليم الكوكب ( ,21.2017 66 تذ0:0دة:8). أما السؤال عما إذا 
كانت حملة "انا ايضًّا" ستؤدي إلى حدوث حركة جمعية :.وتضامن جمعي جمعي مستمربن» فلا 
يمكن الإجابة عليه إلا في السياق المضبوط. من الممكن أن ترفع حملة من نوع" أنا أيضًا" 
أصوات النساء, ووعيهن» وتضامنهن مع بعضهن البعض على المدى القصير؛ مما قد يؤدي 
أو قد لا يؤدى إلى تغيير السيائينة: لكن.هذة السياشة لا تفرض ما يسمي" التتفيية. النسوي 
للسياسة ( ,2014 01165510). فعلاقات القوة الهيكلية غير المتساوية المتعلقة بالعنف 
الذي يمارسة نوغ اجتماعي ما ضد النوع الآخر لا تتغير كثيراء فلا يرجح أن يقل العتف 
الجنسي. يدرجة كبيرة؛ إذا:ظل بالمجتمعات والفؤسسات عدم المساواة بين التوعين 
الاجتداعيين شكل أبناسي وشكلن. 


يتعلق هذا المنظور بكيف يتقاطع تغير اجتماعي أوشع في أحد المجالات الاجتماعية 
(بالتحديد العنف) مع مجال آخر, ألا و هو نظام الحكمء باعتباره سياقًا له كمايتقاطع مع 
الاقتصاد والمجتمع المدني (2009 ,118117 . فإذا نظرنا للأمر على هذا النحوء. نجد م 
في التغيير الهيكلي؛ حيث يمكن حدوث ثورات اجتماعية في مجالات متعددة في الوقت 
نفسه - حتى لو لم تكن متوازنة- مع تزايد احتمال هدم هيمنة نظام النوع الاجتماعي مع 
حدوث التغيرات في كل مجال من المجالات. هذا يوجه الانتباه أيضًا للشكل والهيكل 
المركب لنظم العنف (التي يهيمن فيها أحد النوعين الاجتماعيين على الآخر), بما في ذلك 
الهياكل المضادة للعنف, علاوة على التناقضات الممكنة بين المستويات الأعلى نسبيًا من 
المساواة بين النوعين وفقا لبعض المقاييس, لكن هذه المساواة تظل مصحوبة بمستويات 
عالية نسبيًا من البلاغات عن العنف الجنسي. ع لو ا ل د 
في مشروع جديد في مجلس البحوث السويدي تقوده صوفيا ستريد ( 'نظم العنف: تنظير 
وشرح التنوعات في إنتاج العنف في نظم الدول الآخذة بالرعاية الاجتماعية للناس', 
مشروع 1914-2017). 


الرجال. .. حضور غائب: 


يناذنقا وأخيد!: يشما تجحت خملة # أنا أيضًا في 'التؤسع: كمانوجة لها النفةة لإلقاء عْبء 
معسئوليتها على كاهل. النساء: ولعيوب المقانين الواحد الذي يناسب الجميع: ( //بماط 


- 136-22 ط5 قط-ع 1[ - 0_0 -:65.6012/2017/10/19/587137-1-0110121 2ن زعع1ش طلعا. 21005 

1 0« )., فما زال ينتابها القصورء باختصار. في السعي إلى تغيير الرجال, 
وهم الذين يرتكبون. العنف آساسًا ( (انظري وانظر: (,1©820' 566212121316 01031 
70 1012-11 :2017 ,10د اتكتاموططا زعو#21216»0 2ه, 2017 عنمهن ص0 طمعاز 


بدأت في كتابة هذا المقال حين كنت مسافرًا لفرانكفورت. بدأت أنظر في مجلة خطوط 
لوفتهانز! الجوية, ودهشت قليلاً حين وجدت بها حواًا مع نجم المسرح والسينما (داستين 
م وهو تحم الصا ؟ حاليًا. قال داستين دودنان 


و ري 0 سي ود و عم م 
بطريقة ما إلى المجال العام تصير نجمًا. هذا شيء استثنائي!“ ( 
11©1011221211,212). 


يا لها من انعدام فطنة فادحة من جانب النجم! لو لم يوضح هذا أي شيء آخر. لوضحت 
السرعة. التي حول بها سياسات التوع :/ الحسن/«العنف وتغين .وهو درن فسيفاد أبكا 
من بدء دمج حالات تعاطف البيض العنصريين في التيار السائد بحملة 45#. قد تؤدي 
حملة"أنا أبيضًا" إلىثورة مختلفه في مجال النوع الاجتماعي. 


اعترافا بالفضل: 

أسجل امتناني 0 0 وضوقيا ستريد؛ لما أمدتانق ف من معلومتاتة وتعليقات على 
الهوامش: 

"(*) ,00114117 -101101131 ,ع01112-عطتلمه ... 1002 رعتاك ,115 ,لطعطةا ,نامما 


01 011171231[ 111102631“ .1771016206 -أ2ع2735512هط ,لم617 طتطعططع حطاع 1012001 
228-05 (25)2 .17701 .2018 5ع515101 5 'طعططهم117 


(1) جوليان أسانج. هو صحفي وناشط ومبرمج أسترالي - إكوادوري, أسس موقع 
ويكيليكس ويرأس تحريره. حصل على جائزة من منظمة العفو الدولية في 2009, عند 
زيارته للسويد في 0, اتهمتده امرأتان بالإساءة الجنسية لهماء وأخذ التحقيق 00 
مجراه: وأخلي شبيله مع إعلان أن التحقيق يمكن أن يعاد فتحة' لو زار أشسائج السويد قبل 
أغسطس 2020 (المترجمة). 


) 2) هارفي وينشتاين, منتج ومخرج أفلام أميركي شارك في تأسيس شركة ميراماكس 
مع شقيقه بوب وينشتاين, والتي أنتجت العديد من الأفلام المستقلة ابرزها : "جنسد 
وأكاذيب: وشريط فيديو" و5 "خيال رخيص' ', و"لعبة البكاء" » و "مخلوقات سماوية" 
و"شكسبير عاشقا". في أكتوبر 2017, أثير عدد من ادعاءات التحرش والاعتداء الجنسي 
والاغتضاب ضده :فيها عرف ببفصيجة هارفي ويتشتهعاين .الجنسية: فافيل: من معلسن إذارة 
شركتة, كفااطرة من كاد تمق دون .وعلنو الخبور المجركه يخلول 31 اتوي تدم 
كت من 60 امرأة ادعاءات ضد وينشتاين. وقد تسببت هذه المزاعم في إطلاق حملة 
قاذتها بعض.ضفوة تساء المجتمع والمشهورات دعون فيهنا إلى تيادل تجاريهن الخاضة 
بالاعتداء الجنسيء أو التحرشء أو الاغتصاب على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج 
2100 (المترجمة). 


)3 ويليام 2 "بيل"' كوسبي, الإبن. هو ممثئل كوميدي, ومؤلف, ٠‏ ومدتخح تلفزيوني, 
وموسيقيء, وناشط أمريكيء, يعد أحد اسهد ر الأمريكان الأفارقة, اهم في 2004 بالتحرش. 
والاعتداء الجنسي, وكان حينها في الحادية والثمانين من عمره (المترجمة). 

(4) جيمي ويلسون فينسنت سافيلء أو جيمي سافيلء, رجل تلفزيوني وإذاعي إنجليزي 
المزاعم بالاعتداء الجنسي؛ مما قاد الشرطة إلى الاعتقاد بان سافيل كان متحرشا جنسيًا 
(السوحية ): 

(5) صرح ترامب في لقاء تليفزيوني له حين كان مرشحًا للرئاسة في 2005 أن نجمًا 
مثله له الحق في إمساك النساء من عضوهن التناسلي (المترجمة) 

(6) «مقط7ة 23757 هو مسئول في حزب سياسي مهمته ضمان الانضباط الحزبي في 
السلطة التشريعية (المترجمة) ‏ 

(7) ط0116) 0351320 هي الأريكة التي توجد في الغرف المعدة للقاء المخرجين 
والمنتجين. بالمتقدمين. والمتقدمات لأدوار التمثيل. وقد صارت كناية عن المواقعة الجنسية 


بين الرؤشاء:والمرؤوسساتة او اصحاب الخلطة ومن كتكن للوعلانفق: كما يوحند قيلم 
كوميدي بالعنوان نفسه (المترجمة). 
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مقال لعرض كتب 
النساء. والعملء والعنف واللحظة اليبرالية الجديدة 
عرض: نانديني ديو 
ترجمة: سهام بنت سنية وعبد السلام 


كن ماتورا () إلى ماتوزاما 9 معاوفة العف نخد التسستاء: فق الوه عاليق كالباننا 
كانابيان: وزنتو ميتون:.نيودلهي. مجموعة النشاء عين المحدؤدة 201 1085-2007 
صفحة6+ ,81-88965-35-9 151811 


تنظيم النساء والعمل في آسيا: التنوع: والاستقلال: والتشاط, تحرير كاي برودبينتء 
وميشيل فورد, أربينجدونء روتليدج, 2008 174 صفحة + سيع عشرة,,--978 15821 
0415-2 


العمل والعولمة والدولة: العمال, والنساء والمهاجرون يواجهون ويواجهن. النيوليبرالية, 
تحرير ديبداس. بانارجي ومايكل جولدفيلد, أبيتجدون: روتليدج, 2007,- 263 صفحات + 
أريع عشرة صفحة,151811978-6-44923-415*0 


من الآثار المدهشة لليبرالية الجديدة أنها تنحو بالسياسات 
التقدمية بعيدا عن تنظيم العمل وباتجاه الحملات التي تقودها 
المنظمات غير الحكومية ضد أنواع الأذى الاجتماعي. عند قراءة 
تاريخ العمل وتاريخ التنّسوية معًّاء نذهب إلى أن سياسات المقاومة 
الجديدة تحتاج لعَّة جديدة تربط التحليل النسوي العريض 
باستراتيجيات تنظيم العمل لدى المجموعات القاعدية. 


الكلمات الرئيسة: السياسات التّسوية»العملء الليبرالية الجديدة, 
العنف» التضامن»: المنظمات غير الحكومية» النقابات. 


العولمة الليبرالية الجديدة, هي الخيط الذي 0-0-7 هذه الكتب الثلاثة ببعضها البعض. إذ 
والتنظيم التسوق في ل اس وما حداها, مونو هذه الفولمة اللجراكب الجددة في 
علاقات الإنتاج وشروطه بالطبع, لكنها تشكل أيضًا إمكانات تطوير سياسات تقدمية. توجد 
أنواع فغيتة.من نظم العمالة: وأنواع بعينها من تنظيم النقابات والتتظيم التسنوي: وأتواع 
معينة من جداول العمل, ومن الشبكات العابرة للقوميات, وعلاقات معينة بين المجتمع 
العدتي: والدولة تفصلها نشأة القثل الاقتضاديةء والسياسية الليبزالية الجدتدة. وتحولها إلى 
نظام. غالمي رايخ .“ما هي اللببرالية الجديدة؟ وكيك صارت بهذو القوة؟ 


خرجت الليبرالية الجديدة من مجموعة السياسات الاقتصادية العشر, التي أفصح عنها 
البنك الدولي بعنوان "إجماع واشنطن" ٠‏ وهو عنوان أعطاه لها جون ويليامسون011 ل 
2 113111312502) في نهايات ثمانينيات القرن العشرين, وهي تركز على حاجة 
الحكومات إلى ممارسة: ضبط الاقتصاد الكبير. واقتصاد السوق, والانفتاج على العالم 
(على الأقل فيما يخص التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر). المزاعم التي تدعم هذا 
الإجضاع: والتي يعنتفهدا البنك الدولتي :وصصتدوق النسد البدولق وبدسانها علن معتل 
الحكومات باعتبارها جزءًا من برامج الإصلاح الهيكلي. هي أن التجارة الحرة على مستوى 
الكوكت::ووحود حكوفة محلية لآ تتدخل فيها إلا بشكل. محدود: يخلفان الشروظ المقالية 
للنمو الاقتصادي والتنمية. وْجّه الكثير من النقد إلى هذه الوصفات منذ البداية, وبحلول 
بنذانات تشغينيات القرن العشرين. راي معطم النقناد الدين فيلوت للبستار أن إاجماء 


واشنطن والليبرالية الجديدة أيديولوجيات لصيقة ببعضها البعض, صممتها الولايات المتحدة 
0 الرأسمالية الأمريكية والنظام الثقافي المرتبط بها (,2010 10177 320 1م وعا5 

): واليوم: تفهم الليبرالية الجديدة :على نحو أوسع من -وصفات. الاقتضاد الكييز الأولئ: 
التي جاء بها إجماع واشنطن؛ إذ صارت تشمل المثالٍ السياسي لدولة حَالِية من السياسة, 
الأكاديميين :عن تقدهم البرالية الحو بصوت مرتفع, كملن : بقوة :ذقع: بفضّل الاححاجات 
الجماهيرية عبر العشرين عامًا الماضية, فقد أخذت جميع أشكال 2 بالإجماع الليبرالي 
الجديد حديث العهد باعتباره مثالا اقتصاديًاء. حتى دول مثل الصينء والهند التي تعترف 
بالتزامها بالمُثئل الاشتراكية أو الماركسية. وقد ذهب البعض إلى أن هذه العدوى هي نتيجة 
تروقج شط حذا فام نه اباع الاقتصادي (ميلتون فريدمان), واعضاء طبقة الشركات 
المستفيدين من هذه السياسات ( 2007: 2ذ116 2007 113125:686). من المهم أن نلاحظ 
أن الليبرالية الجديدة ليست مجرد مجموعة من السياسات تمهاد ولا هي مجرد 
أيديولوجية لأضولية السوق: لكن يمكن فهمها ا باعتبارها خطاب حاكمية (2000)2) 
©6تة]). هذا الفهم الثلاثي يجذب الانتباه إلى الطرق التي أعادت بها عولمة الليبرالية 
الجديدة هيكلة الاقتصاد, والدولة, والحياة الاجتماعية في الوقت نفسه. 


تؤدي العولمة الليبرالية الجديدة إلى الكثير من التحولات. والتحولات المشار إليها في 
الكتب التي نعرضها هنا هي: الدافع لخلق المرونة في سوق العمل, والخصخصة, وتنظيم 
النشاط الاقتصاديء وتقليص تقديم الخدمات الاجتماعغية, وزيادة أهمية المجال العام 
العولمي على المجال المحلي. إن آثار هذه السياسات واضحة نسبيًا؛ إذ يتزايد إرغام 
العمال على تحمل وطأة تقلبات الأسواق, أي أن المخاطر التي كانت تحمل الشركات: أو 
الفجتمغات المحلية عباها ضار العامل الفرد يتحملها: يتضح- هذا بتاجلن صورة عند رؤنة 
غالم العقل يمتظاد قضطع بضيغة التعين لتوع اجتماعى معين: :وهو مو ضوع عالجه كناب 
العمل, والعولمة, والدولة, الذي حرره (ديباس بانرجيء ومايكل جولدفيلد). يوضح إسهام 
(راخي:سيجال) بالفضل المُعنون" الدولةء والتسوق» وبيث الأسحرة" تزايد الاعتماد على 
التعاقد من الباطن والزعم بأن إعادة إنتاج المجتمع ستحدث في البيت, يعني هذا أن 
ومعالجة التقلبات في الطلب لدى المستهلك, والاستجابة 0 0 وأ 
عليهن أن يفعلن كل هذا داخل البيت. وفي فصل “التصنيع غير المنظم, والعمل المرن, 

و"الطريق الوضيع"'. يوضح (ساتيكي روي) أن التنافس على أساس الأجور المنخفضة 
يخدت فى المناطق الريفية:والحصرية كلنيهماء وتخلض إلى "بايد العمل عير المتطي وغين 
الرسمي بين القوى العاملة من الإناث" (239 20 53678161). كما لا يمكن. انظ" 2 
هذا باعتبارة من العواقت قير المقضودة للأهداف العظمنى للساسية الاقتصاذية: حفا. ‏ إن 
سياسات (ال) دولة الرامية لإقرار الليبرالية. وترويج التصدير وتوليد العمالة تدعم العمل 
غير الرسمي بوصفه نوعا من التنمية“245 809 531559216)). لابد أن يضاف إلى هذا 
التدخل المهم الذي قدمه (سيد محمد نسيم) في مقال بعنوان 'الهجرة عبر البحار, وإسناد 
الأعمال لشركات خارجية. والتمو الاقتضادي في جتوب ]شيا . ومقال (حايتاتي عوش) 
إضفاء الصبغة غير الرسمية, والهجرة: والنساء: اتجاهات جديدة في آسيا“ وقد ضمها 
الكتاب نفسه. يذهب الاثنان إلى أن الدول الأسيوية تعول على التحويلات المالية التي 
ودعم احتياطي النقد الأجنبى في سياسية مقصودة لتشجيع الهجرة الدولية, مع عدم تقديم 
أي خدمات: أو شيل بحمابة اليؤلاء العقال.:ويؤ كه المششاركون. والمشاركاف فى كنات 
النساء وتنظيم العمل في آسيا الذي حرره (كاي برودبنت, وميشيل فورد) هذه النتائج مع 
مدها لتشمل بلدانا فردية. 


0 الجديدة. خاصة 0 عل 0 ان ل د ت الحركات الي 


التقدمية والنقابات العمالية. السؤال المهم الذي يجب طرحه هو: ما أشكال الادعاءات 
بالحق في العدالة الاجتماعية التي تحظى بالاستماع إليها؟ أتانا من أمريكا جدال حديث 
يقدم طريقة للتفكير في كيف تشكل الليبرالية الجديدة القضايا السياسية التقدمية. يحتج 
البعض ضد انعدام المساواة, وانعدام العدالة في ظل الرأسمالية الأمريكية, اللذين 
تبررهما وتخدمهما مؤسسات التعليم العالي. فيحاجون ضد مجرد محاولات الجامعة لتنويع 
أعضاء وعضوات هيئة التدريس"جامعة لم تعد تستبعد الملونين. لكنها يتزايد استبعادها لمن 
لذن لد حال لشت ا أكثر عدالة. بل هي جامعة ترفض أنواع الظلم, التي : 
الغتصرية: بينما تقيل أتواع الظلم الناتجة: عن الراسفالية التي لا يكبح جماحه شيئ؛ أي 
الليبرالية الجديدة"( 26152008,33ط10/!-صدع 8). الحُجة أنه في خضم جهود تنويع الحرم 
الجامعي بطريقة مرئية, تم إخماد صوت النضال لأجل المساواة في المجتمع الأمريكي. 
الذي يستند إليه هذا التنويع. يمكن. للمسئولين الإداريين. الأدعاء يانهم بخاويؤة من اسل 
العدالة يتوظحف قليل من الأشخاض الفلوتين في أفضل الجامعات: بيتما هم يحولون 
المرتد من اأعضاء هيئة التدريس تدريجيًا إلى عاملين لنصف الوقت, وعاملين غير 
منتظمينء بتوظيف مسإعدين. إن الكلام عن العرق طريقة لتجنب الكلام عن ا 
سستتهد (بن "ميلتتيل ) باحتد الباحثين الآخذين. بالفكر السياسي للسود, إن"نجاح الليبرالية 
الجديدة" على حد قول (ريد). هي الفكرة التي فحواها أن "عدم المساواة الناتج عن 
مسائل معينة تنتميي إلى فئة المعاملة السيئة, التي أقرت لها عقوبات سلبية مثل 
العنصرية هو فقط المؤهل ليكون ظلمًا" 86122-11102615 12 010160 2009, 0م16 
3 ).) ربما يسمح لبعض التثشطاء والناشطات بالكلام بدقة لملء فراغ موجات 
الهواء بادعاءات غير تلك المتعلقة بالتحولات الكبيرة التي تحدثها الجوانب الاقتصادية 
لعولمة الليبرالية الجديدة. 


توحي قراءة هذه الكتب الثلاث معًا بإمكان رواية قصة مشابهة عن الطريقة التي صار بها 
العنف ضد النساء قضية مقبولة يلتف حولها الناس؛ باعتبارها وسيلة لتحويل الانتباه بعيدًا 
عن تواطؤ الدولة مع رأس المال؛ لاستنزاف حقوق العمال ذكوراء وإنانًا. العنف ضد النساء 
مشكلة حقيقية, مثله مثل العنصرية؛ ولابد من التعامل معه. لكني أعتقد أن الأمر يستحق 
أن نسأل: لماذا توافق الذولة والموؤسسات الكوكبية علئ فخصه عند لحظلة معيتة من 
الزمن؟ تقدم لنا (كالبانا كانابيرانء وريتو مينو) محررتا كتاب من" ماثورا إلى مانوراما" 
تفسيرا. 1 يأتي أحد الأسباب من داخل الأصوات اليائسة بداخل حركة النساء الهنديات, 
كما تشرح ) كانابيران. ومينون): 


“اوعد تذاخل الحركة تفننها خا (ؤاعة تمرك تزحلها نفضها 
البعضء ولا تحليل نظري متفق عليه»؛ ولا موقف سياسي.. .. لكن 
مع ذلك: ظهر عبر العقود الثلاثة الماضية حد أذتى عن الاجماءغ 
في حركة النساء المُستقلات, يرفض أي تبرير للعنف ضد النساء, 
.تحترف بالطات المركب لجالات الصف . . باغتارها أدوات 
تراكمية» ومتقاطعة للقوة الأبوية" (6-5) 


اللببرالية لساري كلتاهما. الحا التي لدت يت 0 المشكلة ألقت 0 
من الصوء: كما تكنت ( كانابيران)2 


" تنكون ثوابت مقاومتنا من ٠١‏ الفهديم الموارد,ء والماوى؛ أو 
منت لير القانونيين: والشرطة: والمجتمعات المحلية بالأهمية 

الشديدة لعملهم حول العنف وضدهء وشن حملات للمطالبة 

بالعدالة في حالات معينة: غالبًا ما تفشل, وحملات من أجل 


الاصلاح التشريعي, وغالبًا ما نجد أن القانون الذي أ قله صيّغ لكي 

يقف على رأسه. .. يذهب النقد الموجه للحركة. حتى في داخلهاء 

إلى أن هذه التدخلات ليست إلا مهدئات: ولا يمكنها إحداث تحول 

كبير في خبرات الحياة المعيشة للنساء المُمتلئة بالعنف الهيكلي. 
وعدم المساواة: وهو نقد مبرر"(8 -127)". 


ما يصدق على حركة النساء الهنديات. يصدق على مستوى الكوكب. فقد ركزت حركة 
التساء الكوكبية في سبعينيات القترن العشسرين على إثارة التساؤلات حول التثمية 
الاقتضادية ب بود وز الساء:فيها: لكن قضية العقد. في سفينيات الترن العشرين: كانت 
العنف ضد النساء. شهد العقد د الماضي صعود العنف الجنسي باعتباره قضية الحركة 
الكوكبية 2007) <تثطء08]). ( كانايران .ؤمتون) أنه في عالة الهتد.وفن غيرها من 
البلدان أيضّاء في بدايات ثمانينيات 9 العشرين: وضعت الجماعات التسانية نظريات 
حول الأسس: الأبوية لنظام العدالة الجنائي: وسعين إلى الإضلاح القانوني كظريقة لتقنديم 
علاج ناجح لإنصاف النساء" (34). كما لاحظنا أن هذا كان في البداية وسيلة لجعل الخاصض 
عاما بجلب قضية العف المنزلي إلى ساحة القضاء. لكن سرعان ما اكتشف أنها 
استراتيجية" تفتقر للكفاءة للأسف: وغير ناجعة حقا إلى حد بعيد " (9). حدث هذا التجمع 
الكوكبي جول: العف ضد النساء بالضيط في بدايات: سيعينيات:القرن العششرين في 
اللحظة التي بلغت فيها اللبرالية الجديةة اوع"قوتهاء: ونذ! المجتمع الفتوني أضعف من أن 
يقاومها. 


فزن ( كانابيران) بثاء غلى تاملها العتيق:فئ التجاة فيما حففته حيتود التوعنة يقضايا 
العنف ضذ النساء أن"التحولات في الخطابات العامة والرسمية في لحظة تاريخية معينة 
تمثل:تجمعنا لعندة قدوى. ليس أفلها الخوار التسوي النقدي: مع الذوؤل: والحكومات 
والمجتمعات المحلية" (155). لكن بالإضافة إلى العمل الأصيل للنساء الناشطات, فالعنف 
د النشاء قصية عدالة اجياعية مقيرة تشد انتباه التسويات بعيةا عن جواب عدم 
المساواة الكامنة خلفه, والتي تشتد وطأتها في اللحظة الليبرالية الجديدة. ظهر خطاب 
قانوني دولي أخذت به المنظمات غير الحكومية, والذي انتشر حدينًا في جميع أنحاء 
الغالم. وعرز ضعوذه ظهور قضية العنف.ضد النساء باعتبازها القضية التي تلثف جولها 
التهويات "وجدت الجفاعات القيانية :في الهند.عين الستوات الخمسية عشسن الأخيرة 
بالتحديد, إن من المفيد بناء حملات مضادة للعنف حول الموائيق الدولية, كطريقة لفتح 
المجال الخاض عنوة للمعاينة العامة والقانون العام بطرق أكثر كفاءة", وفقًا لما 7 
١‏ كاناسران) أهًا في الفصل الذي ألعته وعدها وان" التحرك القضائي والتشريعى؟ | 
4 وقد وصفة اننجار المتظفات غير الخكوفية باقتارها المنترى الذي تحتدث فيه 
الدعوة التقدمية وتقديم الخدمات, والتي حلت محل النقابات في العديد من الحالات, بانه 
أمر يبعد الناس عن السياسة بعمق ( 2003 028205016). إذا كانت الليبرالية الجدئذة 
أيديولوعية تسغى إلى اضفاء الطابع الفردي على المجتمع وتقتقه فلابد أن تلتفب هفاومتها 
خول إعاوة ضريف الححتفة فهل هذا ممكن جع أهد الخويراثت | الثاركيفا ين المكر 
العا ركشت والنسوية في الاعتبار ؟59 


تقرر (كاثرين ماكينون 1982) ) أن"الماركسية والتتسوية .نظريات عن القوة وتوزيعها" لكن 
مؤيدي النظريتين. يتهم كل منهما الأسر بإساءة تمثيل الأمر الأكثر أهمية - هل هو العمل أم 
الخلاصة الأخيرة للماركسية ا النهائي" حيث إنها تحفل العمل على رفع التوعن فوا 
مركزيًا بالنسبة للمارسة العملية 112013121201141982,544). وفي كتا ب"النساء وتنظيم 
العمل في آسيا: التنوع, والاستقلالية والنشاط" الذي حرره (كاي برودبينت,. وميشيل 
فورد) توحي بعض دراسات الحالة بما قد يعنيه هذا في الواقع العملي اليوم. وكما يقولان 
في مقدمتهما: 


العاجلة وفقًا لأوضاع العمال” شن يك : : البوع الاحتما ع ار 
والديانة. ما نفهمه من الفصول التالية, أن النساء يقاومن هذه 
النزعات بعدد من الطرق المبتكرة» التي تكمن فيها قدرات يمكن 
أن تؤثر في تحويل مسارات حركات الطبقة العاملة في جميع 
أنحاء آسيا" (12). 


أذى إشتناء نقابيات عمالية للشتماء فقط: أو فروغ مق النفانات لهون في كوربا» والهفة: 
وتاتلايد, والبايان إلى خلق مساحة لإعادة التفكير فن الحدود بين الخاض_ والعام: وف 
مكانة العامل أو العاملة, واستراتيجيات تنظيم العمل. فمثلاء في كورياء تحملت النساء 
العاملات وطأة الأزمة المالية الآسيوية إذ سُرّحت حشودٌ كبيرة منهن من العمل؛ لحماية 
وظائف "كاسبي العيش من الرجال" حسب وصف (كيونج هي 0 000 برودبينت) في 
فصلها المُعنون:"كوريا: الما والنشاط الخاص بالعمل والتنظيم المستقل". وقد شهدت 
كل من اليابان وكوريا إحلال العمل المؤقت, وبعقود محدودة المدة, للنساء محل العمل 
بدوام كامل لهن؛ مما يجعل هؤلاء العاملات غير مؤهلات لعضوية الكثير من النقابات. رردًا 
على ذلك بدات نقابات النساء في تنظيم العاملات بدوام كامل؛, والعاملات بنتصف دوام, 
والعاملات اللاتي يعانين من البطالةء وقد نوقش هذا الموضوع في الفصل الذي كتبه 
(برودبينت) بعنوان:"اليابان: النساء العاملات والتنظيم المستقل". بتوسيع النساء لدائرة 

تخدمين التقابات: فانهن يرقضن: أشكال التقسيم والاسستيعان التي حاول أصحات 
الأعمال خلقها باستهداف النساء؛ باعتبارهن عمالة يمكن الاستغناء عنها. 


استهدفت نقابات النساء في الهند خضصوضًا القطاع غير الوشهي: أو السناة اللاني يعملن 
في أماكن عمل غير تقليدية؛ أدى هذا إلى إعادة تقويم بالجملة للحدود بين الخاص والعام, 
وفقًا لما كتبته ( (إليزابيث هيل) في الفصل المُعنون :"الهند: تجمع النساء اللاتي يعملن لدى 
انفسهن والتنظيم المستقل". تقول اليزابيت شيل :"تفهم عضّوات: التقاباتك البساتية أن ما 
يحدث في المجال الخاص للبيت يؤثر في قدرتهن. على الانخراط في المجال العام. وأن 
ظروف الإنجاب السائدة تشكل قدرتهنن. على الإنتاج (55124): اما (انتدرويراون: 
وسووالاك تشايتاويب) فيقرران في الفصل الذي ألفاه بعنوان:"تايلاند: النساء والمساحات 
المتاحة لتنظيم العمل" أن"جماعة وحدة النساء العاملات 101717110 تصدرت عددًا من 
الحملات كان من آثارها عدم وضوح الحدود بين القضايا الاقتصادية والقضايا الاجتماعية, 
والسياسية الأوسع, التي سعت الدولة التايلاندية للحفاظ عليها من خلال قانون علاقات 
العمل الصادر في 1975" (106). إن رسم حد فاصل بين الإنتاج و الإيجاب امن مصطيع. 
من المفارقات, إن الدفعة التي أعصطتها الليبرالية الجديدة للسعي نحو نزع الطايع الرسمي 
عن العمل, وتشجيع من يريدون التعاقد - من الباطن مع العاملات على العمل - مع نساء 
أفراد ينخرطن في الإنتاج والإنجاب في المساحة نفسها في البيت - تفتت هذا التقسيم. 
يوحي تحليل هذا التقسيم بين البيت والعمل, 5 الإنتاج والإنجاب. بالطريق الذي يمكن. 
المضي فيه قُدمًا؛ 0 بين جداول أعمال الحركة النقابية والحركة التّسوية. فمثلاء 

تصف (ريتو مينون) في مقالها" أشكال بديلة للاحتجاج”' حملة السكك الحديدية التي عملت 
فيها جماعات النساء مع النقابات العمالية للسكك الحديديةء وهيئات حقوق الإنسان,. وقد 
انتهى بهن الأمر إلى تحريك الهيئتين نحو النظر إلى العنف ضد النساء- باعتباره قضية من 
قضايا العمل. وقضية عامة؛ فاعيدت صياغة العنف ضد النساء باعتباره تهديدًا للإنتاج 
الاقتصادي, بقدر ما هو قضية من قضايا حقوق الإنسان, أو قضية نسائية_ 


تعارض العولمة التي أتت بها الليبرالية الجديدة جوانب القوة الكوكبية غير الشخصية 
للتنافس ضد المعاملات المحلية, والتعامل وجهًا لوجه في المصنع أو في منطقة السكن. 
لكن مقاومتها ستتطلب روابط قومية وكوكبية, تضاهي قوتها قوة زاندن المال الدولي 
نفسه. وهذه أنباء طيبة اخرى. كان الدعم الدولي ذا أهمية شديدة لعدد من الحملات 


الرامية لدعم مشاركة النساء في أنشطة النقابات, علاوة على إعلاء أصوات هؤلاء النساء 
الغاملات؛ لتصل للمتصة القومية والكوكبية:.دقعت الثقابات. العابرة للقوميات أعضاءها من 
بلذان: اسيا إلى مزيد من فتح الصدور لاهتمافات النضاء. .وقد فعلت ذلك بتمويل ميادرانت 
النوع الاجماعي: وباي خدام تسكات المرظطمات غير الحكوفية: :والعتطفات الحكومينة 
الدولية (4):والمنظمات:غيز الحكومية الدولية: كان:هذا هو الخال :في تنلات وانةوئيسيا: 
وماليزيا وبنجلاديش. وخاصة في حالة إتدونيسيا كما وصفتها (ميشيل فورد) في مقالها: 
اتدونيسييا؛ تنظيم ستفضحل داخكل التقايات"! .وماليريا كمها وضحهها عمال (فيكية 
كريئيس ):"ماليزيا: النساء: والتشاط الخاص بالعمل والنقانات" فييندو أنه لولا الضغوط 
القوية لاتحاداته النقابات العابرة للقوميات - لما رحبت النقابات المحلية بالنساء. (فورد) 
أكثر تفاؤلاً بشأن الآثار طويلة العدى لهنذا السوع مق "المعوبات المشروطة" أكثز من 
كزينيمن ) الني تجة أن الفليل من فستولي النقانات مر التدكور قش جقبلوا تدزييهخ: علن 
النوع الاجتماعي. 


يحكي كل من هذين الكتابين قصة عن الناشطات اللاتي يعملن لتحسين الظروف الحالية 
للعاملات وللنساء في مجتمعانون: وهمنا عوونان يكنا قصة عن قوات عولمة الليبرالية 
الجديدة, التي يبدو أنها لا تقاوم: والتي تعيد صياغة الاقتصادات والسياسات في جميع انحاء 
العالم. في ضوء هذاء يبدو أن جهود النقابات للمساومة على نطاق ضيق بشان احوال 
المصنع, أو الحملات القانونية النثسوية لحماية ضحايا العنف 0 - ليست بالكفاءة 
اللازمة لمواجهة التحدي المطروح- لكن يمكن. أخذ الأمرين في الاعتبار معًا من أجل بدء 
حركة ترفض الحدود المصطنعة بين العاملات وغير العاملات, المنتجات وجنات 
الكوكبي والمحلي. إنه ليس ممكنًا فحسب, بل إنه يحدث. إن توثيق هذه الكتب للتحديات, 
واستراتيجيات المفاوفة, وتنوع الخبرات الفكلية لهذه اللحظة الليبرالية الجديدة - يضيف 
إضافة معتبرة لفهمنا للنسوية, والنشاط الخاص بالعملء والتدفقات الكوكبية لرأس المال 
والعل: والليبرالية الجديدة. بوصفها فكرة وسياسة, وللسياسات التقدمية المرتقبة. 
الهوامش: 
(1) ماثوراء هي مدينة في ولاية أتر برديش. في شمال الهند (المترجمة) 
(2): فالانالام:فاتورافا: هي حَويِدَة أستبوعية مليالمية لها عدد كبير من القراء في ولاية 
كيرالاء بالهتذ: ومجموقة مانوراما: التي تدين الجريدة: تديو أيضا كتناب ماتورامها السعتوق: 
أوسع الكتب السنوية انتشارًا وتوزيعًا (المترجمة). 
)3 الحاكمية 901811101 مفهوم أنشأه 0 الفرنسي ميشيل فوكو قرب 
الحاكمية بشكل عاه"فن الحكم" وبا لاخصض الطرق التي ا الدولة لتحويل المواطدين 
إلى أشخاص يناسبون سياساتهاء والممارسات المنظمة (العقليات, والتبريرات, والتقنيات) 
التي تحكم من خلالها هؤلاء الأشخاص الخاضعين لها (المترجمة). 
(4) المنظمة الحكومية الدولية. هي منظمة مكونة بشكل رئيسي من دول ذات سيادة, أو 
منظمات حكومية دولية اخرى (المترجمة). 
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الثورة تجذا من النبيت 
مواجهة العنف في العلاقات العاطفية داخل مجتمعات النشطاء(*) 
عرض: داليا يوسف 


العلاقات العاطفية هي مساحة الراحة والأمان التي نتوق إلى وجودها ونهرب إليها من 
مشاق الحياة؛ لنجد فيها الدعم, والحماية, والشغف, 5 هكذا يُفترض «الأفر أن يكون, في في 
بعض الحالات يصبح العنف جزءًا لا يتجزأ من العلاقة, بل وعاملًا فعالاً في تشكيل آلياتها. 
وللعنف أشكالٌ عدةٌ: نفسي,: وجسدي: وجنسي. لكن أشكال العنف جميعها تسير على نهج 
واحد. لتصل إلى نتيجة واحدة: مُعتدي يعاني من خلل نفسي, أو ذهني, أو جنسي, يتخذ 
لنفسه ضحيّة يمارس عليها شتى أشكال الاعتداء, وبستمد قوته وبستعيد توازنه من 
صضغفها, وفقدانها لاتزانها واستقفلالتهاء.بل وتقديرها لذاتها, حيت إن الضحية هى الكبان 
الذي يمص المُعتدي دمه وطاقته, ويهدر مشاعره في سبيل استمراريته يصبح الخروج من 
الغلاقة ضعيًا وخطرًا: وقد يصل إلى الموت: فالمعتدي يرفض التخلي كن صحيته: :والضحية 
المُستنزفة قد لا تجد في نفسها القوة, والطاقة, والحيلة؛ للهرب, وإن استجمعت قواهاء 
قد لا تجد نظامًا دعمًا تُوْمِنَ لها الحمايةء ويوفر لها المتطلبات الأساسية:ء التي تفكنها من 
بدء حياتها من جديد. 


بدأ الوعي يزداد - مؤخرًاء بخطورة العنف في العلاقات, وبكيفية مقاومته والتصدي له. بل 
والحد منه. عن طريق التوعية بالأنماط السلوكية للشريك الذي قد يمارس العنف. 


مهنا تأنئ أهمية الكنتث“ الى 'تمحوز حول هذا البنوضوع::ومتها “الثورة ذافن التميفة: 
والمكون من:308 صفح والدق يعدم مجموقة بين القصصض الحقيفة على لسان تاحنات 
من علاقات عنيفنة. وكذلك بعض الإرشادات النفسية: والنضائة للعامل مع الفواقف. 
الجرجه الكن ها بعد هذا الكناب حدر السنيان الذي سدور فية القضيس والتنا رب اللي 
يقدمهاء وهو مجتمعات النشطاء. بشكل عام. يُنظر إلى النشطاء على أنهم الأبعد عن 
ارتكاب الجرائم والتعديات: الثي يقاومونهاء وعلئ أنهم الأقرب. إلى الضعايا؛: والأكثر دراية 
نجعع الصرر الذي تتهييه الغقق : لذا يُستيغد أن يكودوا طرفا في علاقة فؤذية: لكن هما 
د فى الكات لنجحد أن ظاهرة تنتشر بين النشطاء كغيرهم من المجتمعات البشرية, وهذا 
ما تجعل السترد من | ومرعنًاء ومحزنا في ان واحد: 


أين تذهب عندما تكون أنت الجهة المنوط بها دعم وحماية ضعايا العنف؟ ماذا لو كان 
المُعتدي شيك في المقاومة, وشخصية معروفة تحصر الفعاليات والأحداث, التي تحضرها 
أنت كجرع من جركة العفاوية؟ 


تحاول النّاجِيات مواجهة مثل هذه الأسئلة الشائكة والإجابة عليها من خلال تجاربهن 
الشخصية, الأمر الذي يُعد بمثابة الدخول إلى حقل ألغام, أو عش للدبابير؛ فهناك شبكة 
متشغبة من الاغتبارات الاجتماعية: والنفسية: والجتدزية: يل والقآنونية القي ترييد الطين 
يلة عندما يكون المعتدي أو الضحية ناشظا أو ناشطة. 


فين الكناب تظوية العلاع من :طريق الشحكى جيتة سمخ العكي: الضفية يترنوتي فظن 
التجربةء واستخلاص العبرة منها. من هنا يأتي الاستخدام المكثف لضمير المتحدث, 
وللزمن الماضي في سره الأحداكوكذلك: نبزة الإغترافق. من رن نقاط الفوة :في بهذا 
الكنات هو السجاعد النى تواجه نها التاحيات أنسهن أولا. بم القادة: كان :من بكون. عفد 

الخوض في دهالبز تجاربهن الفاسية: فتنجد قرحا تفضيليًا لمشاعر كوت والألم, ار 
بل والتشكيك في التفس: الثي قتع عن التواجند:في علاقه مسطربة: إحذى التاجينات 
والتي :فضلت ألا تقفضة عن هويتها- تروي أنها كانت تساورها الشكوك حول كفائتها المهنية 
كمعالجة نفسية: بعد تعرضها للعنق في إحدذق-علاقاتها؛ لأنها فشلت في قراءة العلاقيات: 


وحماية نفسها من التعرض للأذى. فكيف لها أن تساعد أخريات؟ هنا تكمن خصوصية 
التجارب التي ترد في الكتاب, وتختلف عن غيرها من حالات العنف المتعارف عليها. 
أشكالية الشرطة, وموقف القانون - هما مثال ار عل التعقيدات التي تكتسب أبعادًا 
جديدة في حالة الناشطء أو الناشطة. 


تصف إحدى التّاجيات الصعوبة التي وجدتها في اللجوء إلى الشرطة لحمايتها من شريكها؛ 
وذلك لأنه في الممَسيرات والفعاليات التي تشارك بهاء تكون الشرطة في الجهة المقابلة, 
أي الخصم. كونها ناشطة جعل هذه السيدة تشعر أن عليها اللجوء إلى الخصم لحمايتها. 
من هنا نجد أن التعامل مع العنف في مجتمعات النشطاء يفرض آليات جديدة ومختلفة؛ 
حتى لا يتعارض مع مبادى الناشط, أو الناشظة:.وهذا لا يتطبق علئ الشرطة فحسب: بل 
وعلى الجهات القانونية أيضًا. هناك ثغرات قانونية لم تتم تغطيتها بعد. وتسمح للمعتدي 
بالنجاة بفعلته. منها على سبيل المثال: ما ذكرته إحدى المشاركات في الكتاب من وقوع 
ضرر لم يُذكر بعينه في نص القانون. فإذا كانت الضحية مصابة بمرض مزمن مثل: أمراحن 
القلب, وتعمد المُعتدي تعريضها لضغط نفسي هائل؛ أدى إلى أن تسوء حالتهاء لن تتمكن. 
من مقاضاته؛ لأنه لم يتعرض لها بالضرب المباشر. في هذه الحالة, إثبات الأذى النفسي 
الذي أدى إلى ضرر جسديء. سيستغرق أضعاف الوقت والجهد لإثباته؛ مما يهدد حياة 
الضحية. 


يتمذ السودعلن الكماكة الخترة:-وجار النوعن حيث تاكن اللعة مشاعن المتحدت ولا 
تضنيها تحسن .فتجة توظيقا مكتنا لخاضية التكتران. الذي يعبر عن امور عوة منها: 
الذوران :فى دائرة العف المقلفة:: والقنر نجه طيفات من اللرمات (التيمات) اللفظيئة 
الجهينة. تفول [حدق التاجياث: 


'' 51710110 711710110 11710110 11735 ,1173210 1 وتتتطاتكاع677 ركة117 1 وطتط ا تكدعط 
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"كل ما كنته, كلها أرزثهه كان غخطاء خطاء خظطاء حظ]" (من- 22) تكرار كلفدي "كن 
و"خطأ" يجسد مناخ العلاقة الخانق القائم على إصدار الأحكام, ونفي القيمة عن كل ا 
يتعلق بالضحية بدءا من هويتها. ووصولا إلى رغباتها وتطلعاتهاء للتكرار في هذا المثال وقع 
وإبقاع يحاكي الضربات المتكزرة: التي تلقتها الضخية علئ المستوى النفسيء: والحقت بها 
بالغ الضرر. 

وهناك أيضًاء الكتابة الإبداعية كما في قصيدة" 1216518881072" والتي قد تترجم إلى"ابتلاء", 
لكنها تحمل أيضًا معنى العدوى الطفيلية في وصف بليغ للمُعتدي, والعلاقة المؤذية ككل. 
تلك القصيدة جديرة بتحليل مفصل مطول, لا تسنح له الفرصة هناء لكنني سأشير إلى أحد 
أهم عناصرهاء وهو التحول في موقف المتحدث/ الضحية من الخنوع والألم, إلى المواجهة 
والقصاص, في بداية القصيدة تقول الكاتبة: 


"010065 5مععط5 طذ 116 21608015م نتتدن" أو" يتخفى المعتدون علينا في زي 
خراف", كناية عن المظاهر الخادعة. يكتسبٍ هذا الوصف بعدًا خاضًا عند الأخذ في الاعتبار 


أن الكنات دخو جول محتمفات التشطاءء أى المجموعات المتوظ تيهنا الحماية والعوعم 
ثم تصف الكاتبة حال الضحية قائلة: 
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تبكي, يقرع القلب طبوله حد الصدمة. 
تبكي, قديسة تحت عمورد إنارة 
تبكي: بيثما صرب اجتحة الملائكة الوجاخ الأمامئ:في زحام ساعة: الذروة 
لم تطلب أن تكون شهيدة 
كانت غافلة 


بظير ثانية: التكزار صو لاعن فى كامة مركي" للتسيز عن الحرن العميى : كعا عوظف 
الكاتبة صورًا دينية مثل: الملائكة والقديسات, والاستشهاد لتصوير معاناة الضحية البريئة 
ولا فجال. هنا لغبظ الضحية غلى هذه المكاتة؛ لأنهنا لم تطلبهاء لم تطلب هذه الشهاذة: 
لكن بهذة الخال تنقلي: رأسًا على عقب في التصف الثاني من القضيدة: حيث تتحول اللعة 
والضوز إلى العتق والسباب: فتجد أبيانا تقول؛ 
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الت عثالا 
1 لطع اط 
لا يعنيني بالمرة من تكون! 
ليس لك أي حق في أن تكون 
أحمق 


لعن 
مخادع يتظاهر بانه شريك في القضية - 

يا كتلة الخصي الرخوة. والمخالب الجارحة, التي تتبختر حول 

الأجساد الشابة 

سوف ترفع عنا هذا الابتلاء 

نتضخ فئ هنذه الستطورة كيك ”تتحول اللغنة إلى آداة لرد الهجحوم والفقاوفة: حيث إن 
الهذف من قائمة الضفات السلبية تلك - هو تكتيفه النفور من المعتدق عقد القتارق. 


فالكاتبة تستخدم لوصف المعتدي مستوى اللغة الذي يليق به وظطو ذلك الذي يعالح 
بالإهانات, والعنف, وكأنها تحاوره بلغته التي قد لا يفهم سواها. 


بالقزاءة المتانية أيضاء نجه أن القضض تترائظ ذاختا لتحفف ما تسمن بالوعدة العضوية: 
أي ترابط الأفكار والصور على: مستوى أعمق من المستوى السطحي. فبالرغم من' أن 
الكتاب يجمع نصوصًا من كاتبات مختلفات, إلا أن تجربة الألم والمعاناة تتحول إلى مركز 
الجاذبية, الذي يوجدد رسالة الكتات. تخد في الأببات الشابقة» على :سبيل. الغتال. أن 
كلمة"أق" في "ليس لديك أي حق في أن. تكون" هي الرد.علئ كلفة"كل" التي أوردتهنا 
كاتبة أخرى في سياق مختلف, حين قالت:"كل ما كنته. كل ما أردته. كان خطأء خطأ, 
خطأء خطأ" (ص 22). وكأن الشاعرة تنفي عن المعتدي كل الأعذار والتبريرات, التي قد 
يحدورها .له رشتم: و كأنها تعيد صياغة جملة رقيقتها في الألم؛ لتقول للمُّعتدي ما فعلته 
وتقعلة"خطأء خطظا. خطأ؟ لكن على طريعتها الخاصة: 


من مميزات الكتاب - أيضًا - عدم تدخل المحررات بالتعليق أو الشرح للقصص بل ترتييها 
على التوالي وبشكل كباشن: الأمن الذي يأخذ. القازة/:ة إلى داخل. الحدث مباششرة؛ ومته 
إلى الحدث التالي: وكأنها جلبينة حكي علاجي: كما يرد في الخزء الأخير من الكتاب دليل 
للنوعية بالعلافات التي تتذر يان شخضا فيا قديضح شريكا عنيقا في العلاقة,ويكيفية 
التعامل مع الوضع حال حدوث العنف, بما يحافظ على سلامة الضحية النفسية, والجسدية. 
رغم أهمية الموضوعات التي يطرجيا الكنات والمشاحعات العديةة الف يخترقها: إلا أن 
استقباله في المجتمعات العربية والإسلامية قد يتعثر بعض الشيء؛ لتصويره علاقات 
فثلية: أو لأشخاص عابرين. للجنس: وهنا نجد أن شبكة العلاقات المتداخلة: التي هي تمتابة 
متاهة تضيع فيها حقوق الضحية, ويحاول الكتاب رسم الطريق للخروج منهاء نجدها تتعقد 
من حَويو بفعل«فتقيراك جديدة منها: البغد الجغرافي. والثقافي:.والديتي: هع ولنك: يمكن 
الاستفادة من التجارب الواردة في الكتاب لفتح النقاش حول مجتمعات النشطاء في 
مجتمعاتنا على اختلافها. حيث نجدنا أمام أسئلة شديدة الأهمية والخطورة. تمس واقعنا 
وعباتنا التومية: هل تشعر الضحية بالامان عند تفديم شتكوف للشرطة أن الفعحكية شل 
يختلف الوضع إذا كانت الضحية ناشطة نسوية, أو سياسية, أو غير ذلك؟ هل يجرؤ الرجل 
على التحدث عن تعرضه للإساءة في علاقة زوجية, أو عاطفية؟ هل تمنج الأسرة, أو دائرة 
المقربين الدعم الكافي للضحية وتجيد الإنصات إليها؟ أم أن هناك ميل للسكوت عن 
الحقء لا سيما لدى المجتمعات التي لا تتقبّل فكرة الطلاق, أ الانفصال: 0 
اجتماعية: أو دينية: أو حتى اقتضادية بختة؟ هل تجرؤ مجتمغنات. النشطاء على الاعتراف 
بأي تجاوزات قد تحدث داخلها ومواجهتها؟ وقد تستمر القائمة إلى ما لا نهاية. 


بشكل عام, هذا كتاب مهم : ٠‏ وهادف: وهوات ن للحظة: وصادم, ومثير للجدل في ذات 
الوقت. إنه تجربة ممتعة - على مستوى الشكل والمضمون - وإن كان مرهقًا نفسيًا لما 
بعرطة: من #مفاصضيل :مز لعة: إلى امه لكان لول اط كر لح اللشوا تلو اد 
ترفع الحرج ووصمة العار عن النشطاء. والمعالجين, الذين كانوا أو ما زلوا في علاقات 
مسيئة . إن أحد أهم الدروس المستفادة من القصص الواردة هنا هنا هو أنه ليس هناك من 


هو معصوم, أو منزه عن ان يصبح معتديًا او ضحية. حتى هؤلاء الذين يدينون المُعتدين 
ويساعدون الضحايا. جل ما نصبو إليه. بحسب ما ورد في مقدمة الكتاب, هو خلق دوائر 
دعم منزلية (أي داخلية) بحيث لا تضطر الضحية للهرب, أو فحز منزلها. أو الانتقال إلى 
مكان جديد؛ للخروج من دائرة الاعتداء. الثورة تبدأ من الب 
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مناهضة التحرشء والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة 


البداية 


ثورة 2011 كسرت كثيرًا من حواجز الصمت حول قضايا حقوق الإنسان, 
أهم هذه القضايا هي قضية التحرش الجنسي. واستجابة لمطالب سات المجتمع 
المدتى المتمئلة في مجموعات تهدف الى فجابهة التحرش؛ أضدرت الحكومة قانوتا جرم 

التحرش الجنسي.(انظر/ ي المربع 1). وقد دفع هذا مجموعة من الأكاديميين. والأكاديميات 
المهتمين للمبادرة لتعديم سياسة؛ جام التحرش. الجنسي بجامعة القاهرة: شارك في 


المجال. 


عرض: مها السعيد 


قانون التحرش الجنسي 
قانون رقم 50 لسنة 2014 
لتعديل قانون رقم 55 لسنة 1937 
حس سجووجوج جوج سجس دمج دوو و ات سوسم 


كل من حرش بأنثى عن طريق التتبع» أو ا ملاحقة سواء 
بالإشارة» بالقولء أو بالكتابة» أو بوسائط الاتصال 
ا حديثة» أ وأيه وسيلة أخرىء بإنيان أفعال غير مرحب ببا 
حمل إيحاءات» أو تلميحات جنسية» أوإياحية فى مكان 
عا مأو خاصء يعاقب با حيس مدة لا تقل عن سنة» 
وبغرامة لاتقل عن عشر ةآلاف جنيهاً» ولا تزيد على 
عشري نألف جنيه» أ و إحداهما . 

إذا تعدد ا جناة أ و اسشتخد مأداة. أو وسائ لالترهيب. أو 
الترويع» تكون العقوبة ا حبس مدة لا تقل عن ستتين ولا 
تزيد على 5د سنوات 

فى حال ارتكاب الفع لا مجر م ف ا مادة السابقة فى مكان 
العمل أ وكان الفاعل هو صاحب العملء أو “من هم 
سلطة على ا لجنى عليها فى العمل يعاقب بعقوية ا حبس 
مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وغرامة لا تقل عن عشرة 


آلاف جنيه. ولا نزيد على عشري نألف جنيه 


و الكربات و من 


بنآء على الأدبيات إنشاء سياسة عامة يتطلب: 
1- فكرة أو قضية. 

2- مجموعة متحمسة لخلق كتلة حرجة. 

3- مشاركة كل الأطراف المعنية. 

4- إنشاء سياسة. 


وكدم في الحظواك الن انبعت لإتشاء نياسة جامعة القاهرة لستاشصة التحزون: بوط 
سياسة لمناهضة التحرش, توضح ما هو التحرش, والإجراء حيال وقوع حالة تحرش وذلك 
نا على سلمئلة من الاخنا عات بين 'مجبوعنة: ]ل كاديسين رات الفوتمين نات <. عدن 


خلفية 


يُعد التحرش الجنسي أحد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. فهو خرق لحق 
الفرد في الأمن والأمان. لقد جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 في المادة 30, 
ينص على"الحق في الكرامة الإنسانية, المساواة, الأمن والسلامة الجسدية, حرية التنقل 
والحزكة. الخرية الشخصية: والخصوضية؟. ولكن اختلال موازين' القؤة بين الزجال: والتساء 
في المجتمئ والتفاقة الأبوية: آذ إلى انتهاك حفوق كتيزه من جفوق المرأة:.واتشان 
العنف القائم على النوع الاجتماعي. 


للأسف, إن ظاهرة التحرش الجنسي ظاهرة عالمية ليست مقصورة على أمة, أو دين, أو 
عرق, ولكنها إحدى مظاهر العنف ضد النساءء, التي يُغض عنها النظر في كثير من الأحيان؛ 
مما يؤدى إلى انتشار الظاهرة وتفشيها. التحرش الجنسي ناتج بشكل مباشر عن اختلال 
موازين القوة بين الرجل والمرأة, و لذلك - في معظم الأحيان, وعلى اختلاف الثقافات - 
نرى المجتمعات متسامحة إلى حد كبير مع المتحرش. بينما ثلام الضحية. و لذلك أصبح من 
الضروري التعامل مع هذه الظاهرة من منطلق حقوقيء, ينصف المراة: ويتعامل :مع 
الأسباب بدلا من الأعراض. 


ونظرًا لالتزام جامعة القاهرة بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير, 
والاحترامء والمساواة في الحقوق والواجبات, في بادرة تعد الأولى على مستوى 
الجامعات المصرية؛ استجابت جامعة التاهرة لهذه 0 و بادرت بإصدار سياسة 
سياسة جامعة القاهرة لمناهضة ١‏ 9 

مرة تجة اإخراع يحوت فلي تماذع متلفة من الشاهات المشعة فى دول ادرف كان من 
الضروري تطوير سياسة مناسبة لسياق الجامعة, والثقافة المصرية ولذلك جاءت 


الأجراءات وآلية الإبلاغ في حالة التعرض للتحرش والعقوبات التي تقع على المتحرش 
قستقاة من :قاثون تتنظيم الجعافعات المصرية: 

تنقسم سياسة جامعة القاهرة لمناهضة التحرش. إلى ستة أقسام, وطهطي: 1 - مقدمة توضح 
الهدف والرؤية, 2 - تعريفء التحرش الجنسي كما جاء في القانون المصرى, 3 - تحديد 
الفسؤوليات لأعضاء المجتمغع الجامعي: 4.- ستبل الإبلاغ. 5.- اجرات التحقيق 66--- 
العقوبات. 


تقوم هذه السياسة على محورين: 


المحور الأول: يركز على اتخاذ إجراءات للوقاية, والتوعية ضد التحرش في المجتمع 
| أكاديمي_ 
المحور الثاني: التدابير اللازمة للتعامل مع فعل التحرش. في حال حدوثه, ومعالجة الآثار 
الفترتية عليه 
لقد رأت الإدارة ان وجود سياسة فقط لا يكفى لمناهضة التحرشء, ولذلك طورت الفكرة 
من مجرد وجود سياسة إلى إنشاء وحدة لمناهضة التحرش. من أجل تفعيل هذه السياسة, 
وتم إنشاء وحدة مناهضة التحرش, والعنئف ضد المراة بجامعة القاهرة, بموجب قرار 
رئيس الجامعة, رقم 873 لسنة 2014 الصادر في 22 / 6 / 2014. 
وتعتبر الوحدة وحدة إدارية تابعة لرئيس الجامعة,. وتختص بمناهضة التحرش. والعنئف ضد 
المرأة. ويعاونها منسقو ومنسقات الوحدات يجميع كليات ومعاهد الجامعة. ويتبع 
المنسقون والمنسقات الوحدة فنيًا. وعميد الكلية أو المعهد, إداريا. 
رسالة ورؤية وأهداف الوحدة 
أولاً: رسالة الوحدة 
توفير بيئة 'تعليمية: يحظى ‏ فيها أعضاء هيقة التدريس: والعاملين: والظلاب. والطالبات + 
بالتفدين: والاختراف والمسناواة: في الحقوق والواجنات:'وتطبيق ‏ بنياسيات؛ لمتاهضة 
التحرشء, وتفعيل التدابير اللازمة؛ للوقاية والتوعية واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع 
فعل التحرش, ومعالجة الآثار المترتبة عليه. 
ثانياً: أهداف الوحدة 
فد كلق مجتمع اكادمي وعغلدن تنم بالسلفية:: والزماللة.ويكليو من التجرسن: 
٠‏ اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية, والتوعية ضد التحرش. والعنف ضد المرأة. 
ء نشر ثقافة الاحترام والمساواة في المجتمع الجامعي. 


إيناء كوادر هدرية:.وفعالة: في مجال فتاهظة التحخرش: والغنف ضد الحراأة: وترد 
التفاصيل في المطوية التي ننشرها كما هي تعميما للفائدة. 


شقك هية : 

تلتزم جامعة القاهرة بتوفير بيئة تعليمية يحظى فيها الطلاب والطالبات بالتقدير 
والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات. ويعد التحرش الجنسي من أخطر الظواهر 
التي تعوق تحقيق تلك المبادئ» إذ يتنافى مع المثل العليا التي يسعى إليها ا مجتمع 
الجامعي. ولقد تنبه المجتمع الجامعي في كل أنحاء العام للعواقب السلبية لتلك 
الظاهرة على العملية التعليمية, بحيث تحرص كل الجامعات الكبرى في العالم أن 
يكون لها سياسات واضحة لمناهضة التحرش في الجامعات, كما تتبنى تدابير محددة 
ا معام للحد من الظاهرة ومعاقبة المتحرشين. 

ونظرا لتفشي ظاهرة التحرش الجنسي بشكل واسع في المجتمع المصريء واتساقا مع 
اتجاهات المشرع المصري للتصدي لهذا الوباء الذي ينخر في جذور العلاقات الإنسانية 
بين أبناء الوطن الواحدء وإشارة الى تعديل قانون العقوبات الصادر مؤخرًاءوالذييعرف 
التحرش ويحدد عقوبات رادعة له رأت جامعة القاهرة أن تبادر بإصدار سياسة 
مناهضة التحرش في الجامعات المصرية, وذلك بالعمل على تفعيل التدابير اللازمة 
للوقاية والتوعية» ونشر ثقافة الاحترام والمساواة, وكذلك إنشاء آلية لمناهضة التحرش 
واتخاذ الإجراءات المناسبة لمساعدة المضار. 

وتقوم هذه السياسة على محورين أساسيين: المحور الأول يركز على اتخاذ إجراءات 
للوقاية والتوعية ضد التحرش في المجتمع الأكاديمي. ويتضمن المحور الثاني التدابير 
اللازمة للتعامل مع فعل التحرش في حالة حدوثه؛ ومعالجة الآثار المترتبة عليه. 


تعريف التحرش: 

التحرّش الجنسي هو أية صيغة من الكلمات غير المرحب بها و/أو الأفعال ذات الطابع 
الجنسي والتي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر شخص ماء وتجعله يشعر 
بالتهديد, أو الخوفء أو الإهانة, أو الانتهاك. كما بمتد تعريف التحرش الجنسي ليشمل 
إتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سرا أو بالإشارة أو بالقول أو 
بالفعل بأية وسيلة, بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية. 

ويمكن للتحرّش الجنسي أن يأخذ أشكلاً مختلفة, وقد يتضمن شكلاً واحداً أو أكثر في 
وقت واحد مثل: 

٠‏ الإيماءات أو النداءات أو التعليقات ذات الإيحاءات الجنسية , أو الملاحقة, أو التتبع. 
٠‏ توجيه دعوات تحمل طابعا جنسيا بشكل ضمني أو علني مقابل فوائد أو خدمات 
أو استغلالا للسلطة. 

٠‏ التحرّش عبر الإنترنت مثل القيام بإرسال التعليقات, أوالرسائل أو الصور 
والفيديوهات غير المرغوبة أو المسيئة أو غبر اللائقة عبر وسائل الاتصال. 

٠‏ اللمس, التحسس, النغز, الحك» الافتراب بشكل كبير, الإمساكء الشد أو أي نوع من 
أنواع الإشارات الجنسية غير المرغوب بها تجاه شخص ما. 

٠‏ التعري: إظهار العورة أمام شخص ما/في وجود شخص ما دون رغبته. 

٠‏ التهديد والترهيب: التهديد بأي نوع من أنوع التحرّش الجنسي أو الاعتداء الجنسي 
بما فيه التهديد بالاغتصاب. 

٠‏ الاعتداء الجنسي: القيام بأفعال جنسية تجاه شخص ما بالإكراه و/أو بالإجبار. 


مسئولية مجتمع الجامعة: 
علينا جميعا أعضاء مجتمع الجامعة العمل على خلق مجتمع أكاديمي وعلمي يتسم 
بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز. علينا أيضا اتخاذ كافة الإجراءات 
الضرورية للوقاية من حدوث حالات تحرش و التوعية المستمرة للطلاب والإبلاغ عن 
أي فعل يعتقد أنه يشكل تحرشا جنسيا كما هو محدد في هذه السياسة. 
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٠‏ ينهض رئيس الجامعة بإجمالي المسؤولية المرتبطة بتوفير بيئة إدارية وتنظيمية 
داعمة على مستوى الجامعة؛ بما يساهم في تيسير تطبيق كافة الجوانب المرتبطة بهذه 
السياسة. 


٠‏ يختص رئيس الجامعة بالمسؤولية العامة تجاه إعداد الإجراءات اللازمة لحماية 
مجتمع الجامعة من التحرش الجنسي بكافة أشكاله وتطبيقها. 
٠‏ يختص رئيس الجامعة بتفويض المسؤولية المرتبطة بهذا الأمر إلى المناصب المتفق عليها. 


. مسئولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين: 

٠‏ إعلام الطلبة ببنود سياسة مناهضة التحرش. 

٠‏ رفع مستوى الوعي لدى الطلاب لمناهضة التحرش. 

٠‏ تشجيع الطلاب على طرح وإثارة أي تخوفات أو حالات اشتباه في حالة تعرض أي 
منهم لاعتداء أو إيذاء. 

٠‏ الإبلاغ عن التعرض المباشر أو غير المباشر - بمعنى أنه قد وقع علي طرف آخر - لأي 
فعل يتنافى مع سياسة الجامعة الخاصة بالتحرش. 

« اتباع إجراءات سياسة مناهضة التحرش. 

٠‏ الإبلاغ عن التعرض لأي نوع من التمييز الناجم عن تقديم شكوى تختص بالتحرش. 
٠‏ التعاون الكامل مع اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش من خلال الاستجابة بشكل 
كامل وصريح لجميع الأسئلة التي تطرح أثناء التحقيق» وتقديم المشورة والتشاور مع 
اللجنة المختصة بشأن إجراءات الشكاوى. 


اللجنة العليا لمناهضة التحرش والعنف ضد امرأة: 

تم تشكيل اللجنة العليا لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة؛ برئاسة 

رئيس الجامعة وعضوية عمداء كليات الآداب والحقوق والإعلام والاقتصاد والعلوم 

السياسية, وأمين جامعة القاهرة وبعض الأساتذة من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال. 
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تختص اللجنة العليا بالمهام التالية: 

إقرار السياسات الخاصة بمناهضة التحرش. 

٠‏ تخصيص الوارد والإمكانيات المطلوبة لحسن سير العمل. 
٠‏ تيسير مهام عمل اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش. 

٠‏ الإشراف على عمل اللجنة التنفيذية ممناهضة التحرش. 


اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش والعنف ضد امرأة: 

تتبع هذه اللجنة اللجنة العليا مناهضة التحرش برئاسة رئيس الجامعة, وتضم اللجنة 
التنفيذية لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة تسع من أعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونة من المهتمين والمتخصصينء وممثل عن اتحاد الطلبة, على ان 
يكون 0/0 من أعضاء اللجنة من النساء. 


تختص اللجنة التنفيذية بالمهام التالية: 

٠‏ تنفيذ سياسات مناهضة التحرش في الجامعة. 

٠‏ إدارة العمل اليومي لمكتب مناهضة التحرش والعنف ضد امرأة. 

٠‏ وضع خطط عمل برامج التدريب والتوعية. 

٠‏ التنسيق مع وحدة الدعم النفسي في كلية الآداب والوحدات المختصة في الجامعة. 
٠‏ التنسيق مع ممثلي اللجنة التنفيذية لمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة في جميع 
كليات جامعة القاهرة ومعاهدها. 

« النظر في الشكاوى واتخاذ التدابير اللازمة. 

٠‏ التنسيق مع اتحاد الطلبة والأسر الطلابية. 

٠‏ التنسيق مع منظمات ا مجتمع المدني. 

٠‏ دعم مؤسسات الدولة والمجتمع ال مدني في مواجهة التحرش والعنف ضد المرأة. 

٠‏ تقديم تقارير ربع سنوية للجنة العليا. 


ممثلى اللجنة التنفيذية بمناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بالكليات: 
بمثل اللجنة التنفيذية بالكليات اثنان من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في 
جميع كليات ومعاهد الجامعة يتمتعان بسمعة طيبة وعلاقة جيدة مع الطلاب. 


مهام ممثلي اللجنة التنفيذية بالكليات : 

٠‏ تنسيق برامج التوعية والتدريبات بالكلية. 

٠‏ تلقي شكاوى التحرش. 

٠‏ اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة ضحايا التحرش. 

٠‏ تقديم تقرير شهري عن الكلية للمكتب التنفيذي. 


الإجراءات حيال شكاوى التحرش: 

تؤخذ كل الشكاوى الخاصة بالتحرش بجدية؛ وتوضع في عين الاعتبارء ويتم التحقيق 
في الشكاوى بدقة وسرية على أن تكون المعلومات متاحة فقط لمن يخصه الأمر. 
تحظر الجامعة أي نوع من التميبز قد يقع على من تقدم بشكوى تختص بالتحرش, 
أو شارك في تقديم مثل هذه الشكوىء أو في لجنة تحقيق خاصة بهاء وعلى من يتعرض 
لأي عمل ينم عن تميبز في هذا الصدد اللجوء فورا للمكتب التنفيذي لمناهضة 
التحرش والعنف ضد المرأة وذلك وفقا للإجراءات الأتية: 

.١‏ يتصل الشاي/ة بممثل المكتب التنفيذي مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة 
المسئول عن تلقي الشكاوى في الكلية أو المعهد. 

؟. يتم التعامل مع الشكوى في إطار يتسم بالسرية الكاملة واحترام الخصوصية وتفهم 
حساسية الموقف. 

'. قد يود االشاي/ة حل الإشكالية بشكل غير رسمي. في هذه الحالة يُستدعي 
المتحرش ويُوجّه له إنذارٌ شفهي, على أن يتم ذلك في سرية كاملة. 

». في حالة رغبة الشائ/ة المضي قدما في الإجراءات الرسمية, لا بد من وجود شهود على 
الواقعة, وأي وسيلة أخري أفضت إلى فعل التحرش (رسائل نصية, قصاصات ورقء صور, إلخ). 
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0. يقوم ممثل المكتب التنفيذي بتقييم جدية الشكوى بناء على معايير متفق عليها. 
1. عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر الى المكتب التنفيذي للنظر والتحقيق. 

. عند ثبوت جدية الواقعة يحال الأمر إلى الشئون القانونية بالجامعة» لتقوم بتطبيق 
الأحكام الأتية: 


اولا: اذا كان المتحرش هن الطلاب: 

تنطبق أحكام المادة رقم ١77‏ من اللائحة التنفيذية رقم 6١5‏ لسنة 1910 لقانون 
تنظيم الجامعات والتي تنص علي: 

"العقوبات التأديبية هي: 

« التنبية شفاهة أو كتابة. 

٠‏ الإنذار. 

٠‏ الحرمان من بعض الخدمات الطلابية. 

٠‏ الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا. 

٠‏ الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا. 

٠‏ الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر. 

٠‏ وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي. 
٠‏ إلغاء امتحان الطالب في مقر أو أكثر. 

٠‏ الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلا دراسيا. 

٠‏ الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر. 

٠‏ حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر. 

٠‏ الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي. 

٠‏ الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه 
عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلي الامتحانات في جامعات جمهورية مصر 
العربية. 


ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبات التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ 
القرارات إلي ولي أمر الطالب. 

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب 
ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث 
سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار." 


ثانيا: إذا كان المتحرش أحد أعضاء هيئة التدريس: 

يحال عضو هيئة التدريس المتحرش إلى مجلس تأديب ليتم تطبيق أحكام المادة رقم 
٠‏ من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1917 والتي تنص على: 

"الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي : 

)١(‏ التنبيه. 

(؟) اللوم. 

() اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى 
أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر. 

(6) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بامعاش أو المكافأة. 

(0) العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع. 

وكل فعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه 
مخالفة لنص المادة )٠١7(‏ يكون جزاؤه العزل. 

ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب. 


ثالثا: إذا كان المتحرش من العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس: 

تنطبق أحكام المادة رقم 101 من قانون تنظيم الجامعات رقم ؟6 لسنة 1917 والتي 
تنص علي سريان أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات من غير 
أعضاء هيئة التدريس - وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح 
الجامعية. 


رابعا: اذا كان المتحرش لا ينتمي إلي الجامعة: 

في حالة ثبوت عدم انتماء المتحرش إلى الجامعة مطلقاء يتم إحالة الأمر للجهة 
المختصة لتطبيق أحكام قانون العقوبات المصري رقم 08 لسنة /511١وكذلك‏ القانون 
رقم 0١‏ لسنة ٠١16‏ والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق 
بالعقوبات المقررة للتحرش الجنسي. 


شبكة الجامعات المصرية لمناهضة التحرش: 


بعد نجاح وحدة مناهضة التحرش. والعنئف صد المرأة بجامعة القاهرة, قررت الوحدة 
بالتغاون مع (خريطة تحرش ) تنظيم ورشة العفل. الأول للجامعات؛ بسدفه مشاركة 
المعرفة, ونقل الخبرات حول تجربة جامعة القاهرة في تطبيق سياسة ضد التحرش, 
ومناقشة الفقرص والتحديات الخاصة بتطبيق التجربة في الجامعات الأخرى, وذلك في 
الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2016 حيث كانت صمن فعاليات ال16 يوم العالمية 
لمناهضة العنف ضد المرأة, وأقيمفت جلساتها بدار الضيافة بحصور 10 جامعات و 18 من 
أعضاء وعضوات هيئة التدريبس. 


وتلبية لرغبات أعضاء هيئة التدريس الحضور من الورشة الأولى, وتزايد الحاجة لإقامة 
وحدات مناهضة التحرش. والعنئف صد المراة بالجامعات, أقيمت ورشة العمل الثانية 
بعنوان: - إشراك الجامعات المصرية في تفعيل وحدة و تطبيق سياسة لمناهضة للتحرش 
والعنف ضد المرأة". في الفترة من 19 - 20 إبريل 2017 بدار الضيافة بجامعة القاهرة, 
بالتعاون مع خريطة التعحرش.- والتي حضرها 10 جامعات و20 من أعضاء هيثة التقدريس: 
وتم خلال جلساتها استعراض توصيات الورشة الأولى. وتحديات كل جامعة بهدف الوصول 
إلى أفضل تطبيق وتقديم الدعم الفني للمجموعات المشاركة؛ من أجل تعزيز مفهوم خلق 
مجتمع أكاديمي امن للجميع:والذى تحرص عليه خميع الحامعات الم 


واستكمالاً لدور وحدة مناهضة التحرش. والعنف صد المرأة بجامعة القاهرة في نقل 
الخبرة: .والتشبيك بين وخدات الجامعات المصرية جاءن 'فكرة إقامة .وزقة العمل الثالثة, 
في الفترة من 8 - 10 فبراير 2018 بدار الضيافة بجامعة القاهرة؛ بهدفء إنشاء شبكة 
للجامعات, وبناء قدرات أعضاء المجتمع الجامعي لمناهضة التحرش الجنسيء, بحضور 11 
جامعة, و27 من اعضاء هيئة تدريسء ورؤساء وجدات مناهضة التحرش. بالجامعات, 
بالإضافة إلى ممثلي وممثلات المجلس القومي للمرأة. 


وعقب عداولات مطولةا'بين غذد من الوحذات في الجامعات المضرية: استفر الراي على 
إنشاء شبكة ذاعمة تجمع بين وحدات متاهظة التحرش والعتف ضد الصسرأة في الجاميعات 


المضرية. 


من المنتظر أن يقوم هذا التجمع على عدد من الوظائفء ويهدف لخلق مجتمع جامعي 


امن 
الرؤية 

نشبكة للجامعات المصرية :فى فجال متافطة' التحورش :والعتف هنو الفراة مكون:كاعمة 
وفعالة. 

الرسالة 


- تطوير استراتيجية ذات أهداف قابلة للتحقق والقياس فيما يتعلق بمناهضة التحرش. 
والعنف ضد المرأة. 


القيم 


مدل الشمكة عدن «نسؤعيم قيف العضال الحكا عن والشيناواة1 واسترام الشنوع: 
والمصداقية والمشاءلة 


الأهداف 

- زيادة الوعي في داخل المجتمع الجامعي حول ظاهرتي التحرشء والعنف. 
- بناء أدوات تواصل فعالة بين أعضاء الشبكة. 

مشاركة الخبرات المختلفة والتعلم منها. 

- مساندة الوحدات المختلفة في مجال بناء الشراكات 

- بناء قدرات أعضاء الوحدات. 


المشاركات والمشاركون: 

8 داليا يوسف: مدرسة مساعدة بقسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة وباحثة - 
مترجمة 

ء سهام بنت سنية وعبد السلام: مترجمة تحريرية وفورية,وناقدة سينمائية. 

9 شهرت العالم: مترجمة ‏ 

٠‏ عثمان مصطفى عثمان: مترجم. 

5 ماريان سيدهم: محامية وباحثة قان نونية, درست السياسات العامة الأمريكية 
وإعادة هيكلة المجتمع العدبى أنناء المراحل الانتقالية. تعمل باعقة لدى مؤسسة 
حرية الفكر والبفنين 

5 مها السعيد: رئيسة قسم اللغة الإنجليزية بآداب القاهرة ومديرة وحدة مناهضة 
التحرش والعتف :ضد المرأة بجافعة القاهرة. 


٠‏ هالة كمال: أستاذة الأدب الإنجليزي ودراسات الجندر بآداب القاهرة, وباحثة 
نسوية من مؤسسات المرأة والذاكرة. وعضوة في حزب العيش والحرية (تحت 
التأسيس). 

٠‏ يسرع مصطفنى: مدير ترنامج “دعم حفوق المراة بؤكالة التعاوق الفقي "الألمانية: 
وباحث في مجال حقوق الإنسان. 


